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كُمْ :"یقول عز وجل في محكم تنزیلھ   "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزَِیدَنَّ

،ونشكره عزَّ وجلَّ عن فضلھ و  حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھفنحمد اللهّ 

  .إتمام ھذا العمل المتواضععطائھ وعونھ لنا على 

  وأطیب التقدیر و العرفان الامتنانكما یشرفنا التوجھ بجزیل الشكر و 

إلى كل من أمدَّ لنا ید العون لإتمام ھذا العمل من قریب أو من بعید و 

  الأستاذ شبلي خالد: نخص بالذكر

لم بخل علینا بنصائحھ وإرشاداتھ القیِّمة أدامھاّ� في خدمة العیالذي لم 

  .العلموطلبة 

كل طاقم الإدارة و الأساتذة الكرام الذین لم یبخلوا علینا یوما بعلمھم الى و

،كما لا جامعة محمد بوضیافو توجیھاتھم من أول یوم وطأت فیھ أقدامنا 

  ننسى أن نتقدم بالشكر إلى كل

  .الزملاء
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  :مقدمــة

روایة من أكثر الأجناس الأدبیة استیعابا للواقع ومتغیراته ،إذ بات الحدیث عن ال تعدً 

هذا الجنس الیوم مهما للغایة ، وتظل هي الجنس الأدبي الذي یتملص من كل تعریف دقیق 

كما تعتبر أداة للتعبیر عن الواقع ، بالإضافة إلى هذا فإن انفتاح الروایة على الواقع هو 

  . ذي جعلها تتمتع بحریة التعبیر أكثر من أي جنس بدلیل النصوص الروائیةال

حقیقي أن الروایة في وقتنا الحالي حققت مكانة عالیة ومرموقة استطاعت أن تقدم 

للأدب روائع حققت بها مكانتها كما أنها قادرة على رصد التحولات المتسارعة في الواقع 

  .تحولاتالراهن إلا أنها عرفت العدید من ال

مظاهر التحول في الروایة : ویعود سبب اختیاري لموضوع هذا البحث الموسوم بـ

لى  محاولة الكشف عن من خلال كتاب التحولات في الروایة العربیة لنزیه أبو نضالإالعربیة 

البعض من جوانب التحولات في الروایة العربیة من خلا ل بعض النماذج في هدا 

  :إلى ذهني أسئلة مختلفة حول الروایة العربیة وهيومن هنا تبادرت .الكتاب

ماهي مظاهر التحول في الروایة العربیة؟ أو بتعبیر آخر وإن صح القول ماهي 

مظاهر التحول في الروایة العربیة التي یرید أن یؤكدها نزیه في كتابه التحولات في الروایة 

  من خلال النماذج التي قدمها للعدید من الدول العربیة ؟

وعلیه فالهدف من هذه الدراسة یتلخص في محاولة ضبط مظاهر التحول في الروایة 

العربیة من خلال كتاب التحولات من أجل الخروج بمضمون یحتوي ویتمحور حول هذه 

  .التحولات والهدف الأساسي منه هو تأكید ما یراه نزیه في تحولات الروایة العربیة

صفي التحلیلي وهذا یعود إلى طبیعة هذا ولتحقیق هذا الهدف اتبعت المنهج الو 

الموضوع وهكذا انقسم البحث وجاء متكونا من ثلاثة فصول مسبوق بمدخل ومعقوبا بخاتمة 

  . وملاحق 



 مقدمة
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تناولت في المدخل تعریف الروایة العربیة والروایة الجدیدة وخصصت جانبا لبعض 

فكان نظریا معنونا بالتحولات في الروایة العربیة وقد ركزت  الأول الفصلخصائصها ، أما 

  . كل من التجریب و التجنیس و إلى العجائبي في الروایة العربیة  فیه على

فمعنون بالتحولات في الشكل الروائي الجدید، و قد تم التركیز فیه على  الثاني الفصل أما

و مستویات الترتیب الزمني و أیضا بنیة بنیة الشخصیة و تقدیمها و تصنیفها، و بنیة الزمن 

  .التاریخ و قد تم تناول البطل باعتباره یقدم مفهوما آخر في الروایة العربیة

فكان بمثابة مقاربة تطبیقیة للفصلین النظریین  من خلال اختیار  الفصل الثالثأما   

یة اخترت روایات النماذج لكتاب التحولات في الروایة العربیة لنزیه أبو نضال كبنیة الشخص

مؤنس الرزار وفي بنیة الزمن تم اختیار روایات غالب هلسا أما في التاریخ فكانت روایة 

الدار الكبیرة لمحمد دیب إلى جانب روایة الزوبعة لزیاد قاسم، و في البطل اخترت روایة 

 الشراع و العاصفة لحنا مینة و تم اختیار روایة دمعتان على خد القمر لمحمد سناجلة

  .كنموذج للتجنیس

ثم انهیت البحث بخاتمة كانت بمثابة نتائج تم التوصل إلیها كما لا أنسى أهم 

المصادر والمراجع التي وجهتني والتي لا تقل أهمیة عن المنهج الذي اعتمدته والتي أذكر 

منها الكتاب الأصل كتاب التحولات في الروایة العربیة لنزیه أبو نضال  وكذا كتاب عبد 

  .لك مرتاض في نظریة الروایة وحمید لحمیداني وغیرها من المصادر والمراجعالما

أما عن الصعوبات التي واجهتني في انجاز هذا البحث هي جملة فمهما كانت 

الدراسة جادة فلن تصل إلى نتائج تتیح وتفتح جدلا آخر لآفاق ودراسات أخرى جدیدة 

اسات النقدیة إلا أن البحث عن تحولاتها باعتبار أن الروایة قد حظیت في الكثیر من الدر 

ضئیل، وایضا قلة خبرتي في تحلیل النماذج الروائیة وكذا لم أجد دراسة مشابهة لهذا 

  .الموضوع تساعدني في التحلیل



 مقدمة
 

 ج 

وفي الأخیر إذا كان هناك من یستحق الشكر فهو الأستاذ المشرف له عظیم الشرف 

شجیع كما لا یسعني إلا أن أتقدم لجزیل الشكر والتقدیر لكل ما أبداه من معلومات وصبر وت

  .والتقدیر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة
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 الـروایـة:  

هذا العالم السحري الجمیل، بلغتها وشخصیاتها وأزمانها وأحیازها وأحداثها وما یعتور      

ما شأنها وما تقنیاتها وما أشكالها؟ وكیف نكتبها .كل ذلك من خصیب الخیال وبدیع الجمال

  قرأناها؟ اإذ كتبناها ؟ وكیف نبني عناصرها إذ بنیانها ؟ وكیف نقرؤها إذ

ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء وتتشكل أمام القارئ تحت ألف تتخذ الروایة لنفسها 

ي الروایة تشترك مع الأجناس لأننا نلفشكل مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا ذلك 

  1وأشكالها الصمیمةما تتمیز عنها بخصائصها الحمیمیة  الأدبیة الأخرى بمقدار

 تعریـف الروایـة:  

،فقد جاء في لسان العرب أنها من الجذر من الناحیة اللغویة اهیم الروایةتعددت مف: لغـة -

" قالالجوهري"، ذا رواه له حتى حفظه للروایة عنهاللغوي روى،وقد قیل روى فلان شعرا إ

، من قوم رواة ورویته الشعر ترویه ،فأنا رواي في الماء والشعررویت الحدیث والشعر روایة

قل أرویها إلا أن تأمره أنشد القصیدة یاهذا ولا ت:ولأي حملته على روایته، وأرویته أیضا،ونق

 .2أي باستظهارها،بروایتها

،ویتشكل على ألف شكل لذلك فإن تحدیده إن مصطلح الروایة یأخذ ألف وجه :اصطلاحـا -

غایة في الصعوبة ،وما یزید الأمر تعقیدا هو استعراض القوامیس والموسوعات الأدبیة 

كلا منها إلى فترة تاریخیة معینة ،ففي كل عصر تأخذ للمصطلح بمفاهیم متعددة یعود 

 عصر ،وتكسب خصائص تجعلها غیر مطابقة لخصائص الروایة فيروایة صورة ممیزةال

 3.سابق

 
                                                           

، )د،ط (في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت:عبد المالك مرتاض -1

 .11، ص 1998

،ص 1991، 1ركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،الم:حمید لحمداني  -2

45 . 

 .37، ص 1،1985الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة الدوحة، ط: حمید لحمداني -3
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 الروایـة الجدیـدة:  

ویعكس عالما من الأولى طویل نسبیا بالنسبة للقصة،لي بالدرجة یهي فن نثري تخی

،تسمح بإدخال جمیع الأجناس التعبیریة سواء المثیرة قات الواسعة والمغامراتالأحداث والعلا

 أو غیر فنیة) نحت ،موسیقى ،رسم ،كومیدیا مقاطع، أشعار ،قصص( كانت أدبیة أو فنیة

  1)سلوكیة دراسات ،تحلیلات ،دینیة ،تاریخیة ،فلسفیة ،علمیة نصوص(

 إشكالیة التعریف حول التسمیة:  

مجموعة من  تشر تنمن القرن الماضي ا في ظل الأجواء السائدة في الخمسینیات

تمت ع في بدایة الأمر لأي تصنیف مسبق، النصوص الروائیة،وبما أن هذه الأخیرة لم تخض

،وفي الوقت الذي بدأت فیه >>الجدیدة الروایة<<:الإشارة إلیها بمصطلح جد أصیل هو

ر هذه النصوص التي ،ستثیتي اكتسبتها أثناء فترة المقاومةالحركة الوجودیة تفقد مواقعها ال

  .2على تسمیتها كذلك)أتفق(بالتمام تقریبا والتي  ألفها ونشرها كتاب مجهولون

 یتعلق بموقف النقاد ومنها تواجه هذه الكتابة الروائیة الجدیدة صعوبات كثیرة منها ما

، إلا أنها ستدفع بالعدید ممن یهتمون بتحولات الجنس ما یتعلق بمشكلة النشر والتوزیع

،إن هذا النقاش الذي اتخذ صفة الجدل الحام سیقوم بلا الدخول في نقاش كبیرالروائي إلى 

وبسبب المظهر المفارق  ،شك باغناء التفكیر النظري حول الجوانب الأساسیة للأدب الروائي

كثیرا ما تكون تعسفیة واعتباطیة تكابد الذي یمیزها وبسبب تملصها من التعاریف التي 

ى ذین یهیمون علالحركة الأدبیة ال یدیها متتبعوالتي  الانتقادات اللاذعة)) الجدیدة الروایة((

  3.مختلف المؤسسات الثقافیة آنذاك

  

  

                                                           
 .02، ص1989، )طد(مصر،  تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،:آمنة یوسف -1

 .39، ص 2013، 1الروایة الجدیدة نشأتها وتحولاتها، دار الروافد الثقافیة، بیروت، لبنان، ط:داودمحمد  -2

 .39، ص المرجع نفسه -3
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  الجدیدةخصائص الروایة:  

شكل هل هي مجرد دعوة : ثمة تساؤل ابتدائي یواجه المتأمل في شؤون الروایة الجدیدة

جدید أم تتجاوز ذلك الى الدعوى الى محتوى جدید ؟ ومن البین انها تمثل منعطفا بارزا في 

طریق هذا الفن، الأدبي المهم حیث أحدثت تغییرات ذات شأن، بغض النظر عن القبول بها 

  . 1من یصفها بأنها روایة اللاروایة من عدمه، الى حد أن هناك

أصداء الواقع العالمي الآتي بما یخترق سكونه من وهذه الروایة تمثل واحد من     

صراعات وتفتت أیدیولوجي، وغیاب للقیادات الموجهة، فجاءت هذه الروایة متساوقة مع 

  .الرؤیة التفكیكیة التي أصبحت تبحث عن النظام في اللانظام

  :ومن أبرز سمات هذه الروایة، مما یتماس مع الجانب السردي

د فعل اتجاه الروایة الواقعیة، فهي تسعى الى تقدیم الحقائق الفنیة تعد الروایة الجدیدة، ر  -

 .بصورة مقنعة من خلال الایهام بالواقعیة، أي الایهام بواقعیة عالمها الفني

أخذت الرؤیة الروائیة تنحو شیئا فشیئا الى الانكفاء الى الداخل، فانصب اهتمام الروایة   -

 .المجتمع، وهو ما أثر في أسالیبها البنائیةالجدیدة على الفرد أكثر من اهتمامها ب

رافق تمرد الروایة الجدیدة على الروایة الحدیثة وجمالیاتها تحول في مفهوم الروایة  -

ووظیفتها، فلم تعد الروایة أداة لتفسیر العالم وفهمه وربما تغییره، بل أصبحت وسیلة تعبیر 

 .وتصویر

 .        في شيء وانما انفعاله بهلم یعد مرتكز الروایة الجدیدة فعل الانسان  -

أصبح النص في الروایة الجدیدة محكوما بوعي مؤلفه فحسب، ولم یعد الموجه له هي  -

الشخصیات أو أنساق القیم والتعاطف، وانما أصبح الانشاء هو موجه نفسه، عطفا على ما 

ى، كان من سبق من تغیرات في الرؤیة الروائیة وما لازمها من تحورات في المبنى والمعن

البدیهي أن یستتبع ذلك انعكاساته على السرد وقضایاه، حیث شهدت الروایة في العقود 

                                                           
، ملحق الخلیج 27/08/2012تحولات الروایة الجدیدة، تنحت لغة سردیة بازمیل الشعر، :خالد بن عبد االله الغازي-1

 .3، ص2017مایو  7الثقافي، جریدة الخلیج، 
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القلیلة الأخیرة تحولات في أسالیب السرد، وبخاصة من حیث مستویاته، وأزمنته وفیما یلي 

  :اضاءات سریعة حول بعض الجوانب المتعلقة بالسر في الروایة الجدیدة

  :في بناء السرد-1

اذا كانت الروایة تتراوح بین الأسالیب السردیة فان الملاحظ في الروایة  :اختفاء الراوي -أ

الجدیدة ابتعادها شیئا فشیئا عن اتخاذ أسلوب الراوي في السرد، ذلك الراوي الذي یمسك 

بالأحداث من الخلف، ویتنبأ بأفكار الشخصیة، بل ویتدخل أحیانا مفسرا وشارحا ومعللا 

 .وایة الجدیدة تتغیا سیادة وجهة نظر القارئللأحداث، فالر 

وهي ظاهرة سردیة آخذة في التوسع والانتشار، حیث تشترك شخصیات : تكافؤ السرد - ب

  .عدة في سرد الأحداث والرؤى من منظورات مختلفة، ومتناقضة أحیانا

هي من الأسالیب المستحدثة حیث تصبح الكتابة حدثا من  :الروایة في الروایة - ت

  .داث القصة، وتصبح قصة التألیف وأحداثه ومجریاته مؤطرة للقصة المؤلفةالأح

وفیه یتم ترتیب فصول الروایة بأسلوب فسیفسائي، ظاهرة الانبتات  :السرد الستیفسائي - ث

وانعدام الترابط، فلیس ثمة تسلسل بین الفصول، ولا سببیة في بناء الأحداث، والرابط بین 

د تستعصي على الملاحظة، ومن ثم یصح وصف هذا النوع فصول الروایة خیوط باهتة ق

من الروایة بالتشظي، حیث یمكن تقدیم بعض اللقطات، أو تأخیرها، أو حذفها، دون أي أثر 

  .یذكر

وهي خطوة أخرى على طریق تمزیق فلسفة الترابط التي تسلكها  :الالتفات السردي -ج

الروائي المتخیل الى السرد الواقعي،  الروایة الجدیدة، حیث تجد السارد ینتقل من السرد

المدعم بوثائق تاریخیة أو تراثیة الى السرد الافتراضي الذي یكتشف القارئ في نهایته أن هذه 

  .المرویات لم تحدث لا حقیقة ولا تخیلا
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وفیه یستلهم الكاتب عناصر فنیة قدیمة وحدیثة یستقیها من منابع عدة  :السرد المهجن-ح

یة، فتارة یستخدم عنصر أمن فن المقامة، ومرة من فن السیرة، وحینا من  ویوظفها في الروا

  .الروایة التاریخیة التقلیدیة ومرات من فن الملحمة

هو ایغال من الروایة الجدیدة في محو الحدود الفاصلة بین الأجناس  :تراسل الأحباس -خ

یستضیف في رحاب الأدبیة، وصولا الى تخوم المعارف الأخرى، وهذا النوع من السرد 

  .الروایة عناصر من الشعر والرسم وغیرها

 في زمن السرد:  

في سیاق مستجدات الرؤیة السردیة، وسعیها الدؤوب الى التجاوز والتجریب كان مزمن 

تصیبه من محاولات الروایة الجدیدة حلحلة الأسالیب الروائیة الحدیثة، وهي سمة یسمیها أحد 

الروائي، حیث یتعرض الزمن لانحرافات مقصودة بهدف خلخلة واقعیة النقاد، انكسار الزمن 

الرؤیة الروائیة واستجلاب أقصى انتباه القارئ وتفاعله، ویتم ذلك من خلال القفز الزمني 

  .غیر المنضبط، الذي یلغي أهم خصائص الزمن 

 في لغة السرد:  

تلك السردیة الغنائیة التي  من أبرز الظواهر اللغویة التي یعایشها متلقي الروایة الجدیدة

تنحت لغة الروایة بازمیل الشعریة اذ أصبحت بعض الروایات تتكئ على ابهار اللغة 

  .المكثفة

في وسعنا هنا تأطیر الآفاق الواسعة التي تتفلت الیها الروایة العربیة الجدیدة  صبحی

  1.ردیة جدیدةوالمهم هو التأكید على أن هذه الروایة تسعى جاهدة الى صیاغة أبنیة س

، الذي یرجع "بالروایة الجدیدة"تشكل هذا النوع الجدید من الكتابة الروائیة أو ما یعرف 

أصله إلى ذلك الشكل الفني الذي ظهر لدى أعلام الروایة الفرنسیة الجدیدة أمثال 

                                                           
 7جریدة المنهج (  27/08/2012ملحق الخلیج الثقافي، تحولات الروایة الجدیدة، تنحت لغة سردیة بازمیل الشعر،  -1

 .6، ص )2017مایو 
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، حیث كان لهم الأثر البالغ على التجربة "میشال بوتور"، "آلان روب"، "كلودسیمون"

  . الروائیة

  :الروایة الأیدولوجیة-1

تمیزت برؤیة خاصة ترفض الإستقساء من المنابع الأیدیولوجیة والأشكال الواقعیة 

التي إعتادتها التجربة التقلیدیة، رغم أن كلتا التجربتین تبلورتا على ید الجیل نفسه، یضاف 

تشكل الوعي  إلیه وافدین جدد على الكتابة الروائیة باللغة العربیة كان لهم دور بارز في

  1.التجریبي

وقد حاولت الروایة الجدیدة أن تمسح غبار الأیدیولوجیا البورجوازیة عن الكتابة الفنیة 

ورأت ذلك أمر لا یمكن للمؤلف أن یقوم به إلا إذا هجر الواقعیة بأشكالها المستهلكة المشوهة 

المجتمع المادي  لوجود الأشیاء، وابتعد عن خرافة الكشف عن العمق، والتنقیب في أغوار

وتقدیس الأحلام الجماعیة ومع أن هذه التجربة لم تتخل نهائیا عن المدلول الأیدیولوجي في 

  2.البدایة إلا أنها قدمت أعمالا فنیة راقیة

  :السلطة والأدب -2

عملت التجربة الروائیة الجدیدة على الإنعتاق من سلطة المتعالیات التي فرضتها   

والتأسیس لمشروع إبداعي ) سیاسیة، دینیة، أخلاقیة(حزب الحاكم المؤسسة الأدبیة في ال

مستقل یعني بمسائل الذات ومواقفها ضد المنظومة المقدسة، مثلما تكرست في العدید من 

الروایات، بحیث أجادت هذه الأعمال التعبیر عن حالة الضیاع والصراع ضد المقدس أین 

بمواطن العبارة الشعریة الراقیة والدفق یتحول الخطاب السردي إلى خطاب جمالي یعني 

بتدمیر السائد من الشخصیة "الشعوري المتوهج، كما یعني على مستوى التعبیر الفني 

  ". والتلاعب مع اللغة وإزعاجها وعدم الإلتزام بوحدة الزمان والمكان

  

                                                           
  . 128، ص2000، 2فتنة السرد والنقد، دار الحوار للاذقیة، سوریا، ط: نبیل سلیمان -1
  .120المرجع نفسه، ص -2
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  :الروایة الحدیثة -3

أو كما  في هذا الشكل من الأشكال نجد القاص یعرض قصته من لحظة التأزم،

یسمیها بعضهم العقدة، ثم یعود إلى الماضي أو إلى الخلف لیروي بدایة حدث قصته 

  .1جاة والذكریاتامستعینا في ذلك ببعض الأسالیب كتیار اللاشعور والمن

                                                           
والمسرح قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة، دار النشر دحلب، الجزائر،  في الروایة والقصة: محمد تحریشي -1

  .13ص 



 :  

  التحول في الروایة العربیة

 :ملامح التحول في الروایة العربیة 

  

 

  

  

: الفصل الأول

التحول في الروایة العربیةملامح 

  

ملامح التحول في الروایة العربیة 

  التجریب لغة واصطلاحا 

  التجنیس : 

  العجائبي في الروایة 

  التعدد اللغوي : 

 

 

ملامح 

ملامح التحول في الروایة العربیة  -1

التجریب لغة واصطلاحا : أولا 

: ثانیا 

العجائبي في الروایة : ثالثا 

: رابعا 
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 ملامح التحول في الروایة العربیة: 

العقود الأخیرة من القرن الماضي تحولات كبیرة سواء على شهدت الروایة العربیة في   

صعید التشكیل أو المضامین، الأمر الذي دفع كثیر من النقاد لمحاولة دراستها كظاهرة 

أطلق علیها الروایة الجدیدة رامین من وراء دراستها الوقوف على عوامل نشأتها ومحاولة 

  1.تحدید ملامحها وسماتها الفنیة

الروائي العربي إلى إعادة النظر في تیار الروایة الذي كان  1967عام  أجبرت هزیمة  

سائدا قبل الهزیمة فظهرت من ثم أنماط روائیة جدیدة، فیها دورة على الأسالیب التقلیدیة 

كالحبكة والبطل والسرد التاریخي، وظهر جیل آخر من الروائیین العرب خرجوا على رؤیة 

مینا وجمال صنع االله ابراهیم وحنا : وعلى أیدي هؤلاء الكتاب مثلالروایة التقلیدیة وتقنیاتها 

 اط والطیب صالح بهاء طاهر وإمیل جیبي والطاهر وطار وعبدالغیطاني وإدوارد الخر 

تجاهات معاصرة وحداثیة مختلفة من أهم وغیرهم، ظهرت رؤیة روائیة تحمل ا الرحمن منیف

التقلیدیة حول الروایة في عصورها الكلاسیكیة سماتها أن الخطاب الروائي تجاوز المفاهیم 

  .والرومانسیة والواقعیة الجدیدة

وتداخلت أسالیبها مع تدخلات العالم الخیالي والصوفي والواقعي والتاریخي مما جعلها   

سواء في حبكتها أو شخوصها أكثر تعقیدا وأعمق تركیبا، ووصلت الروایة بذلك إلى دنیا 

إلى قراءات متعددة لا تصل إلى تفسیر نهائي للخطاب الروائي النص، بمفتوح الذي یفضي 

  . 2كما كان الحال في الروایات السابقة

تعتبر الروایة طاقة هامة في التعبیر عن روح المجتمع وأزماته وطموحاته، وقد أخذت مكان 

تي یمر ة التاریخیة الالصدارة في الأشكال الأدبیة عالمیا وعربیا لأنها الوعاء الأنسب للمرحل

  . 3حت الشكل العالمي المعمم للثقافة،لذلك أصببها العالم

                                                           
 .07، ص 2008، سبتمبر، 355أنماط الروایة العربیة الجدیدة، سلسلة عالم المعرفة، العدد : شكري عزي الماضي -1

2- aboualchbal : 9:30 - 2010سبتمبر  4والتطور، السبت الروایة في الادب العربي، الروایة العربیة النشأة.  

3arabiyate. - http://ahlodad  
 .06، ص 1967تاریخ الروایة الحدیثة، ترجمة جورج سالم، دار عویدات، بیروت، لبنان، : م البیرس-ر -3
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والروایة بعد ذلك أداة فنیة للوعي یمكن بواسطتها رصد وضع المجتمع، وتجسید   

أزماته العامة من خلال شخصیاتها الروائیة، ولعل اهتمام الروایة بتفاصیل الأحداث 

دبیة الملائمة للمدخل السوسیولوجي عبر والعلاقات الاجتماعیة هو ما جعلها من الأجناس الأ

تحلیلها  والتعامل مع المتغیرات التي واجهت المجتمع العربي في السبعینات من القرن 

  .الماضي

على جنس الروایة العربیة ذو ) م1967جوان(إن تأثیر حدث كبیر مثل هزیمة حزیران  

بمثابة ولادة جدیدة  م1967دلالة كبیرة أن العلاقة وثیقة بین الروایة والهزیمة، إذ تعتبر سنة 

للروایة العربیة ذلك أن الجرأة في تناول موضوعات خطرة وحساسة والمعالجة من مواقع 

لهزیمة هذه الهزیمة التي الحضور تعد من الملامح المضیئة في مسیرة الروایة العربیة بعد ا

دفعت إلى السطح العدید من الأسئلة والمواضیع الموجعة والساخنة والتي تتطلب المواجهة 

  .1والمعالجة

إنه مما لا شك فیه أن للخطاب السردي سلطات یمارسها ومقاصد ینبغي تحقیقها    

ببعض مقاصده ولا وأسالیب فنیة وجمالیة یتوسل بها للإیفاء بالغایات المرجوة ،لكنه یصرح 

، واضح جدا أن هناك أكثر من تداخل أو تقاطع بین مصطلح الروایة 2یبوح ببعضها الآخر

التجدید یتأسس على الشكل الجدید بنیة /الحدیثة والروایة الجدیدة على اعتبار أن طابع الجدة 

ه وعناصر الحكي الروائي كما تتفق على ذلك معظم الدراسات النقدیة، وهذا ما عبر عن

ونحن مضطرون إلى اصطناع هذا المصطلح في مقالات هذا الكتاب : في قوله مرتاض

، 3ولكنه ثابت بلا ریب. ختلافا مالفین للروایة اختلافا بعیدا، أو التمیز فعلا بین شكلین مخت

                                                           
دار الحوار للنشر، اللاذقیة، سوریا،  مقدمات في سوسولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عردوكي،: لوسانغولدمان -1

 .21، ص 1992
الخطاب القصصي في روایة الزیني بركات لجمال الغیطاني محاضرة ألقاها في الملتقى المغاربي حول : الجوة أحمد -2

 .1، ص 2001/ 28،29/10:السردیات المنعقد بالمركز الجامعي ببشار یومي 

بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  في نظریة الروایة،: عبد المالك مرتاض -3

 .54، ص 1998، )د، ط(الكویت 
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غیر أن لفن الروایة تاریخ حافل من الإشراقات الإبداعیة، التي كتبها عمالقة هذا الفن مشرقا 

محلفین وراء هم تراكما إبداعیا، تستطیع من خلاله تلمس قواعد ثابتة لهذا الجنس، ومغربا ،

وتقنیات وطرائق للسرد كتقنیات الحكایة التي كرستها الحساسیة الجدیدة أو التجریب في 

الروایة العربیة من تشابك الواقعي والحلمي، وتداخل الأزمنة وشاعریة اللغة، الرؤیة، والتباسها 

كسر النمطیة وتفتیت الشخوص والأحداث وهي إنجازات عدت الیوم مأخوذة مأخذ الأسئلة، و 

  .1التسلیم، وساریة في جسد النصوص الروائیة

 التجریب: أولا:  

یدا وقد یكون من أكثر لعل مصطلح التجریب الیوم والروایة العربیة نتج قرنا جد  

على ألسنة النقاد وأقلامهم، إذ لا نتشارا في النقد الأدبي العربي، وأكثرها دورنا المصطلحات ا

المعاصرة إلا وتجد فیها حضورا لهذا  ةتكاد تخلوا دراسته تتعرض لقضایا الروایة العربی

المصطلح ساعة تشخیص أوضاع الروائیة العربیة الراهنة، ناهیك عن الندوات والملتقیات 

  .المتعلقة بالتجریب

 لغة واصطلاحا التجریب: 

أي اختبر، والتجربة : جرب الرجل تجربته): جرب(ب في مادة جاء في لسان العر : لغـة  - أ

من المصادر المجموعة، ومجرب قد عرف الأمور وجربها والمجرب الذي جرب في الأمور 

  2.وعرف ما عنده، ودراهم مجربة موزونة

صرًح الكتاب والنقاد بالتجریب وأهمیته إلا أنهم لم یستقروا على مفهوم واحد :اصطلاحـا  -  ب

له جامع ومانع، حتى أن منهم من ذهب إلى أن تحدید مفهوم التجریب یعني نهایته ویجد 

                                                           
، ربیع 62تشكلات الشعریة الروائیة مجلة فصول النقد الأدبي الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، العدد : الضبع محمود -1

 .309 - 308، ص 2003

، 1999، 3، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط8،ج)ادة جربم(لسان العرب : ابن منظور -2

 .583ص 
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وأن التجریب أضحى عنوانا للثورة على القدیم والخلق والتجدید والإبداع حیث یرى . من تحرره

  .1" شرعیتها الكتابة یهب ما هو المستمر التجریب"  أن المدني أحمدالناقد 

ویستعمل مصطلح التجریب الروائي للدلالة على البراعة في البناء والحرص على   

التجدید والسعي إلى مخالفة السائد مخالفة حبلى بالإضافة الجمالیة، فتلغي المتهافت 

ابة لأن الكاتب الفذ یدرك الضعیف وتمحوه من الذاكرة فتضیق السبل على من یستهلون الكت

،لذلك یجب تحمل مشقة شكل فتي في طور النمو والاكتمال تمام الإدراك أن النص الروائي

السعي لتطویر العملیة الإبداعیة من خلال التخلي عن عناصر ومقومات الكتابة التقلیدیة 

لكتابة التي لا تتماشى والراهن الاجتماعي والثقافي هو الراهن نفسه الذي یثور ضد ا

الإنسان فیها الكتابة  التجریبیة باعتبارها ابداع أدبي متجدد یمتد بجذوره إلى آماد بعیدة مارس

، وما لبث أن تصاعد اهتمامه بها إلى أن بلغ موضعا من التعقید والتجریب بشكل بسیط

مسایرا في ذلك تطور مراحل نشود الكتابة وارتفاعها نحو استراتیجیات إبداعیة فنیة رغبة في 

تحقیق الشكل المغایر وهي رغبة نابعة من صمیم الذات الرافضة للثابت والساكن وشغوفه 

ویمكن القول أن الحاجة والانفتاح على معطیات وآفاق فنیة جدیدة  لتفكیك المنظومة الموروثة

الشكلیة هي التي دفعت المؤلف إلى ارتیاد آفاق التجریب التي ساهمت في تجدید وثراء 

الكتابة الإبداعیة بعدما وقف عاجزا على كتابة مضامین جدیدة وفق نظام سردي تقلیدي 

ث بالشكل الروائي المألوف وصولا لتحقیق أمثل ،فمهمة الروایة التجریبیة هي محاولة العب

  .2لمفهوم لا معقولیة الوجود

 المجرب<<: ة المجرب في تعریفه له بقولهمقاییس معینة تضبط ماهی برناردوقد حدد   

 تعدیلها أو الطبیعیة الظواهر لتنویع مركبة أم كانت بسیطة البحث أسالیب استخدم من كل

                                                           
، برج 1التجریب في الروایة الجزائریة ،كتاب المنفى الرابع لعبد الحمید بن هدوقة، دار هدوقة للنشر، ط: نبیل سلیمان -1

 .63، ص 2000بوعریریج، 

، 67وجمالیاته في روایة العشق المقدنس لعز الدین جلا جوي، مجلة دیالي، العدد آلیات التجریب : زهیرة بولفوس -2

 .195، ص2015
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 حالتها في لها مصاحبة تكن لم أحوال أو ظروف في ذلك بعد إظهارها ثم، ما لغرض

  >>الطبیعیة

هذا یعني أن التجریب یقضي فعل التجاوز بالإضافة أو التعدیل الأمر الذي سیؤدي حتما 

التي تكتفي بالوصف التقریري )  L'observation( إلى التغییر على عكس الملاحظة 

  1.المباشر للظاهرة دون أدنى تعدیل أو إضافة

ذا أردنا أن نؤصل لتداول هذا المفهوم في مجال الأدب ،فعلینا أن نؤكد إجماع أغلب أما إ

الفضل ) م  EMLe Zola   ) (1840  _1906( الدراسات النقدیة على أن لإمیل زولا 

  2>>التجریبیة الروایة<<في إدخاله إلى مجال الإبداع الأدبي من خلال روایته 

التجریب وتداوله في المجالات المعرفیة المختلفة إلى تسجیل ویدفعنا هذا التأصیل لمفهوم 

  .النتائج التالیة 

باعتباره أسلوبا في البحث یؤدي إلى  -التي التصقت بالتجریب " العلمیة"صفة  -1

  .استنتاجات تصاغ في شكل نظریات

 الإقرار بأن التجریب قد ولج باب الفنون قبل باب المسرح والأدب بوجه عام وهذا ما أكده -2

_ أصول التجریب في المسرح المعاصر <<:أیضا عبد الفتاح في دراسته الموسومة بـ

  >>والتطبیق النظریة

 والانحراف الاختبار: "في بعض الآراء والمواقف سالفة الذكر بـ" التجریب"اقترن مفهوم  -3

، فهو مزیج مركب من هذه المفاهیم جمیعها، ولا یمكن " والتفرد والتجدد والتخطي والخروج

  .حصره في واحدة منها فقط

                                                           
 .195، ص المرجع نفسه -1

 .196مرجع سابق، ص ،آلیات التجریب وجمالیاته في روایة العشق المقدنس لعزالدین جلاجوي: زهیرة بولفوس -2
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وعلیه ما یمكن الركون إلیه بعد تتبع امتدادات تداول هذا المفهوم في المجالات المعرفیة 

المتعددة هو الجزم بأن التجریب لیس نزعة شكلا نیة عابثة تسعى وراء تخریب الأشكال 

  .1وتقویضها لكنه في الأصل منهج في التفكیر

  :التجنیس: ثانیا

النظریة الحداثیة المتعلقة بالروایة تلح على صعوبة تحدید الخصائص إن الدراسات 

النوعیة للروایة وتثیر وبصفة دائمة مسألة القلقلة السائدة، من منطلق كما یقول المنظر 

وهو ما >> هي الجنس الوحید الذي هو في حالة تطور مستمر<< "میخائیل باختین"الروسي 

الجنس الأدبي بنیة وشكلا وأنساق خطاب ومستویات یفسر طابع الصیرورة الذي یسمي هذا 

كلام، وذلك بسبب خصائصه الذاتیة التي جعلت من الروایة في حالة شكل دائم متحدة من 

البحث عن نمذجة كتابیة مفقودة في الراهن منطلقا، وهي النمذجة التي تتوق إلى تحقیق 

كل مدارات تحولها وتغیرها النص الروائي المغایر للسائد، عبر مسالك التجریب التي تش

لتعكس نزعة رفضها للنص السابق، ومن ثم فالخوض في مسألة التجنیس الأدبي، للجنس 

الأدبي مجموعة من الخصائص البنیویة المكونة للجنس الروائي أو عرقا مستجدا أو تقلیدا 

تعرف  شائعا، تبدو عملیة محفوفة بالمزالق فإن الأمر إذا وضع القواعد وتحدیدها معاییر

الخطاب الروائي ویمیزه عن غیره من أنماط الكتابة الأدبیة وأشكال الإبداع الفني، وهو على 

  .یق النمو الدائم والتطور المستمرطر 

شتباك الحاصل بین حالة التطور المستمر وتحدید انطلاقا مما سبق یصعب فض الا

ل جنسا أدبیا محددا، ا تشكالثابت وهذا لا ینفي إمكانیة تلمس قواعد الروایة ولا یعني أنه

عتبار الروایة في أصل مفهومها القاعدي العام، جنسا أدبیا، بینما الروایة حیث یمكننا ا

هي نوع أدبي ینتهي إلى جنس الروایة العام، وباختین ... ة أو الجنسیةلیسیالتاریخیة والبو 

ى ربط معیار ریة علیوقد عمل في كتاباته التنظ" جنس""یشیر إلى ذلك بصریح العبارة 

ي الجنس الروائي بالدراسة الأسلوبیة، وقدم مفاهیم جدیدة خرجت عن الإطار الشعري الذ

                                                           
 . 198-197، ص المرجع نفسه -1
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ستطاع تأسیس جمالیة مختلفة من تقالید خاصة للجنس یسیطر على الدربین الأسلوبي، وا

ة الروائي، لا یخرج عن أفق الخطاب النقدي الحدیث، الذي ما فتئ هو الأخر یؤكد على سم

، عنصرا فعالا في تشكیل النص ومعیارا genreذا الجنس ولقد كان الجنس الأدبي نفتاح ها

، إلى حقل مقولات القراءة، ویبین "جون ماري شیفر"نتمائه حسب ایوجه الإبداع والنقد معا، ب

بعض أنواعها فإن هذه المسألة لم تعد مطروحة في ظل ظهور مفهوم التجنیس بوصفه 

ضاف إلى ذلك سیطرة الروایة من جهة وخروج تجارب روائیة عامل منتج لتكوین النصیة، ی

كثیرة عن قواعد اللعبة الروائیة التي شكلت واستقرت ببلوغ الروایة ذروتها مع الكلاسیكیة، هذا 

الخروج الذي تمثل في جودته سارتر وقد ارتبط ذلك من خلال التحالف الروائي مع التیارات 

لروایة كفعل ثقافي وأدبي من أن تستوعب الكثیر من الفلسفیة اللاعقلانیة للعصر، مكن ا

ستدعاء أبرز من مثل هذه الفكریة والجمالیة ولعل بروست باكتشافه التذكر والا المكونات

الحالة، إن جعل الحدث هو التذكر نفسه وهذا لا یبتعد كثیرا عن إنجازات الروائي الأمریكي 

الوعي من خلال تقنیات ممیزة عرفت التي أسست التوجه الباحث عن عالم " هنرس جیمس"

الوعي على  في بنیتها الغربیة كالتعرض من خلال تیار اللاروائیةإلى حذ بعید الحداثة 

عتباطي لا یجزم بالقدرات أو یقدم الأفكار والمشاعر والانطباعات بشكل غیر معقول أو ا

باطنیا یترك التنقیب  الشروح والتأویلات والتعالیق ولكنه رغم الفوضى الظاهریة یتضمن شكلا

  .عنه للقارئ

وفي هذا الإطار نشیر إلى الدور الذي لعبه علم النفس، وتغییر مفهوم الزمن في 

لتقالید السردیة الجدیدة مرتبطة تأثیره على التحولات الفكریة والجمالیة وعلیه یمكن القول أن ا

لروایة الجدیدة أو الروایة ارتباطا عمیقا مع وعي الإنسان المعاصر ومعاناته المعقدة فكانت ا

حتى أصبحت معنى الحدة والحداثة والتجریب لصیقا بهذا الخروج بوصفه زعزعة  الضد"

ستقرت علیه الروایة وهي على خط التطور المستمر، هدم للبناء، الملمح السردي الذي او 

والذي نعده عنصرا یمیزها جعلها توصف بأوصاف جدیدة ومتجددة، وتكتسب خصائصها 

لتفاف النص الروائي إلى أدواته وتكویناته ومنجزاته، هودة كانشغالها بأسئلة الكتابة وامع غیر
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یسألها ویناقشها حتى لیخیم النقد على النص بما یعرف في الأوساط النقدیة بالسرد 

النارسیسي أو المیتاقص كتقنیة تنظر للروایة من داخلها، حتى أصبح هذا الأخیر النص 

ة تكتب ذاتها من الداخل كما ب دور البطولة شبه المطلقة تجعل من الكتاباللغة هو الذي یلع

نتقال الذي مركز النقل السردي هو الا" جیمس"قتراب الروایة من الشعر خاصة عند حدث ا

من الموضوعي إلى الذاتي، وتوجهت التقنیة الروائیة نحو أشكال الإبداع والفن كالسینما 

  .في الأمر بالتجنیس الأدبي والرسم والموسیقى وهذا ما یسمى

قد یكون من لمفید أن تشیر إلى الروایة كشكل من أشكال التعبیر عن الحیاة وكجنس 

لنقاد ظهرت إلى الوجود عن أدبي منذ نشأتها الأولى في الغرب كما یؤكد معظم الروائیین وا

ها كله، ولم وعنفصالها عن الأشكال التقلیدیة والوضعیات الخیالیة تمثل الحیاة في تنطریق ا

متزاجا للخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة بمعنى أنها خطاب مهجن یحتوي توجد إلا باعتبارها ا

على أنظمة مختلفة من أجناس متعددة، فهي من التراث ومن قصاصة الأخبار، المذكرات، 

قاء الوثائق فهي ملتقى النصوص وثمرة لتداخل المرجعیات الثقافیة والأنواع السردیة ونقطة ل

 عدة لهجات ومنتهى رمق إمكانیات اللغة ولهذا السبب ففي الجزء الأكبر من الأحوال تمزج

  .جتماعیة والأدبیة غیر المتجانسة والمتناقضةالروایة عددا من ضروب الخطاب الا

منظر السوفیاتي میخائیل وهذا من منحنى أخر، واحد من المعاییر التي یحتفظ بها ال

ستیوفسكي بغیة تعریف الروایة بأنها حواریة ومتعددة استه رابلیه أو دیطلاقا من در نباختین، ا

  1.الأصوات، بحیث ظهور ما یسمى بالأجناس المتخللة ضمن النص الروائي

والواقع أن النظریة الأدبیة والدرس النقدي المتعلقین بالروایة كانا ولا یزالان جزءا 

نوا دائما وراء تحولات الروایة واتساع تصوراتها ملتحما بالإبداع الروائي، فالروائیین أنفسهم كا

كتسبوا وعیا بأهمیة الشكل الروائي وعلاقته ا الفنیة والفكریة، إذ سرعان ما االنظریة وقضایاه

  .بالواقع والتخیل والرؤیا وبتقنیات الروایة عموما

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستیر، جامعة وهران، : الحداثة وآلیات التجریب في الروایة الجزائریة: جمال بو سلهام -1
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 أو الكلام على الروایة ویعني" المیتاقص"نجلو سكسوني یعرف في النقد السردي الا

ذلك الخیر النصي الذي تنظر فیه الروایة إلى ذاتها، وتثیر فیه أسئلة ومسائل تخص 

مكوناتها، وهكذا كما تقول كریستنس وهي من النقاد الذین كان لهم الفضل في سك هذا 

المصطلح، فإن المیتاقص، یلقي الضوء على مسائل أساسیة تتصل بطبیعة الإبداع 

مع بنیة الروایة على شكل حوارات وتحلیلات  القصصي عامة، وتندمج هذه المسائل

  1.وتعلیقات، تصل إلى حد الحدیث عن التجربة رهن القراءة تأسیسا من مسلك إنتاجها

ومهما یكن من أمر فلقد قدمت الروایة نفسها كشكل متجدد مسكون بالرفض 

 والتجاوز، حیث خاضت عبر تاریخها غمار تجارب إبداعیة جدیدة شكلا ومضمونا وكانت

بذلك خاضعة لقانون التغییر بتغییر الظروف المحیطة بها وهذا ما أكده میشال بیتور، الذي 

رأى العالم الذي نعیش فیه یخول بسرعة، فالشيء الذي یجعل التقنیات التقلیدیة للسرد عاجزة 

في إدماج كل العلاقات التي جدت حالیا، واعتبر الروایة الشكل الأدبي الأقوى والتعبیر 

عن واقع یتغیر بسرعة، وملامسته باطن التطور الذي طرأ على وجود الإنسان كذات  الأنسب

وروح وكشف ما یحتاج إلیه المجتمع من كشف باستیعاب التحولات وتشخیص الإحباطات 

المعرفة هي الأخلاق الوحیدة "التي واكبت المجتمعات الإنسانیة قاطبة مجسدة بذلك مقولة 

عرضة للهزات والتحولات دائمة المراجعة لهویتها وبالتأثیر  هكذا كانت الروایة" للروایة

  .بمختلف التیارات الفكریة والأدبیة والفنیة والعلوم الإنسانیة وحتى التجریبیة

وفي ظل مراجعة الروایة لهویتها ظل مفهوما تبعا لذلك مفهوما متغیرا قابلا للتطور 

ارف علیها في نموذجیة النص السردي مهما جعلها محلا للهدم المعرفي للقیم النصیة المتع

هي مسارات مهمة في فلم تقرن نفسها ببقیة مطلقة فكانت الجنس الأدبي الأكثر تحررا لأنه 

طرحته آلیات التجریب  جنس غیر مكتمل لا حدود له ولا ضفاف أمواجه ممتدة دون شواطئ

ر الذي تتعهده ستقراذلك الانفتاحیة نصیة تمثل حالة السلب المزدوج حول وآفاته من إ

بالرعایة والتكریس بوصفنا قراء له یتمثل ذلك حول ماهیة النص أو النموذجیة، مما خلق 
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ملامح متنوعة للمنجز الروائي التجریبي، ومن أبرز هذه الملامح التكسیر المعتمد للبني 

اض السردیة التقنیة المتصلة بالراوي، والزمن والمكان وغیر ذلك ، ونتج بني جدیدة على أنق

الحلمي وتفتیت الشخوص والأحداث ذلك وتشاكل الخطابات إلى جانب تشابك الواقعي 

ستعارة تقنیات الكتابة الشعریة الجدیدة لذلك فإن الدراسات والمقاربات التي عینت بالروایة وا

الحدیثة، دراسات بارت كركیزة أساسیة تعرف بوصفها فنا مكتوبا باستمرار ویتخلق بشكل لا 

اج، یتجادل فیه الهدم والبناء فمعها وداخلها ولد جحتنوع من الا -ها كون مفتوه إن -ناه مت

إلى حد معین مستقبل الأدب برمته، وهي مدعوة لتحقیق تطورات جدیدة وتحولات غیر موقعة 

  1.تبعا لطبیعة الأدب الذي یسعى دوما إلى التجریب ومن ثم التطویر المستمر

ي ینبني على الحریة، حریة تعي من خلالها الروایة على سبیل الختم إن العالم الروائ

تكوینها البنیوي الخاص كجنس أدبي ومجال خطابي وسردي وكروایة بما هي فضاء مستقل 

مهووس بالمعرفة والبحث والشك والتفكیر الحر الذي یرفض الهیمنة المطلقة للغة واحدة 

مع مختلف الأجناس الأدبیة  ومركزیة وینهض على التعدد اللغوي والتنوع الصوتي ویتشاكل

جي، الواقع والعالم النصي وبهذا المراهنة على العلاقات التفاعلیة والتواصلیة بین العالم الخار 

ل وشكلا خزانا للتصورات والهواجس والتوقعات التي یصل بها المجتمع، ب"عتبرت نفسها ا

قاء أكثر تقبلا لمفاهیم جتماعي وتلتقي مع الحداثة في أكثر من لأساسیا لتكون المتخیل الا

الحداثة، ولعل القاسم بینهما هو الإنسان، إنسان العصور الحدیثة، الإنسان الحر، سید نفسه 

لهة والأبطال في العصور القدیمة بهذا وصانع هویته ومصیره والإنسان المواطن في مقابل الآ

ة والسخریة والتوتر وهذا ما كتشاف والمغامرة والحواریرتبط الروایة بالعقل والتعدد والاالمعنى ت

على  جعلها شكلا مفتوحا بدون قواعد ثابتة وتسایر ذلك الإبداع بوصفه مفردة لغویة دالة

  .2بتكار ویتجاوز الثابت والمثالالخلق والتجدید والتغییر والا
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نفصال بینهما فإذا غاب أحدهما یب یبدوان وجهین بعملة واحدة لا اإن الروایة والتجر 

  .خاصة في الثقافة العربیة فقدنا الأخر

 العجائبي في الروایة: ثالثا:  

یشكل العجائبي في الروایة ظاهرة حاضرة في الروایة العربیة ،یتجلى من خلالها   

اهتمام الكاتب العربي بتفحص الشكل الروائي من خلال تجاوزه لحدود التقلید الروائي القدیم، 

هذا الشكل المستحدث من السرد، ولقد كان فاتحا المجال أمام فئة لمساءلة الواقع عبر 

لاهتمام كتاب الروایة في العصر الحدیث بالقیمة الفنیة للشكل الروائي دور كبیر في ولادة 

أشكال متباینة من هذا الفن، لها سماتها الخاصة بها، والمرتبطة بشكلیها كالروایة المتعددة 

ة العجائبیة، وغیرها من الخطابات ذات ، والروایة الشعریة والروای)البولیوفونیة( الأصوات

العمق الاستراتیجي التي یمثل ظهورها وتباینها حالة لانفتاح الشكل الروائي على تشكیلات 

وممالا شك فیه أن سردیة . متعددة من السرد یتمیز بها على غیره من الأنواع الأدبیة الأخرى

یتجاوز بها المبدع حدود الإطار التعجیب واحدة من أبرز الأشكال الجدیدة للتعبیر والتي 

التقلیدي للحبكة السردیة، فینشئ بواسطة هذه السردیة مظهرا من مظاهر التغیر داخل الشكل 

ومن الجدیر قوله إن مكونات هذا النوع من السرد هي ذاتها المكونات البدائیة . الروائي

كان ،تمثل الفضاء الاعتیادیة للخطاب الروائي عامة، من شخصیات ولغة وأحداث وزمان وم

الرحب والبنیة الكاملة لهذا الفن، لذا فالعجائبي لا یمثل في رؤیة الدراسة جنسا مستقلا بذاته 

كالروایة أو القصة وإنما لون یتشكل داخل عناصر الجنس الأدبي لوضعیات مختلفة، 

  1.ودرجات متفاوتة

                                                           
، عمان، 1، ط2002 - 1970ائبي والعجائبي في الروایة والقصة القصیرة في الأردن ،السرد الغر : سناء كامل شعلان -1

 .12، ص 2004وزارة الثقافة، 
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والوسائل التخیلیة التي والكثیر من القصص والحكایات والروایات تلتجئ إلى كل الأسالیب 

تتعارض مع المنطق وقانون الموجودات والأقیسة العقلیة والمعاییر البشریة العادیة وبدون 

  1.شك فإن النص القرآني یزخر بالصور ذات الأبعاد العجائبیة

ومن أجل استیضاح عناصر العجیب یمكن استطلاع موضوعات النص خصوصا وأن هذه 

 2.السردیةالخصائص قد تلتصق بالنصوص 

 تجلیات العجائبي في الروایة العربیة:  

اهتم الكاتب العربي بتفحص الشكل الروائي، من خلال تجاوزه التقلید الروائي القدیم، 

ذي یعد شكلا جدیدا أو نه لمحاكاة الواقع عبر ظاهرة العجائبي والففاتحا المجال أمام  

  .مستحدثا في الروایة العربیة

تشكل الحیاة ویعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي الذي یتشكل وبما أن الروایة التي 

داخل اطار وجهة نظر الروائي وذلك من خلال الشخصیات المتفاعلة مع الأحداث والوسط 

الذي تدور فیه هذه الأحداث على نحو یجسد في النهایة صراعا درامیا ذا حیاة داخلیة 

  3.متفاعلة

ومما لا شك فیه أن سردیة التعجب واحدة من أبرز الأشكال الجدیدة للتعبیر، والتي 

یتجاوز بها المبدع حدود الاطار التقلیدي، وقد جعل العدید من الدارسین الروایة بأنها عبارة 

 تخییلیةأو هي عبارة عن حكایات " كتب عجائبیة تتضمن قصص الحب والفروسیة " عن 

  .خارقة أو الممكنة في حیاة الناسلمختلف المغامرات ال

وقد تباینت وجهات النظر في النقد العربي حول وضعیته من حیث ضبط المفهوم 

رأي یقول أنه جنس متخیل سائب، اذا لم یحسن تقلیده وضبطه، " الخاص به فظهر رأیان 

                                                           
، تصدره الهیئة العامة لقصور 1لسانیة، الجزء الثاني، ط- الخطاب الروائي الغربي، قراءة سوسیو: عبد الرحمن غانمي -1

 .339، ص 2012الثقافة، القاهرة، 

 .340، ص نفسه مرجعال -2
 .5، ص1998، ط.دار المعرفة، مصر، القاهرة، داتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، : السعید الورقي -3
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بینه  ویرى أن عوامل الزمان والمكان والخلفیة الثقافیة والتراثیة مهمة في ضبطه، للتفریق

  .الغرائبي وبین غیره من السرود الأخرى لا سیما

وللعجائبي في الروایة العربیة استعمالات، فربما كان عنصرا من عناصر السرد في 

الروایة للسخریة من الواقع، أو عبارة عن بنیة كاملة تتحكم في النص كله، وقد أورد ذلك 

عناصر أخرى في بنیة یتجاوز فبین أن یكون عنصرا مدرجا ضمن " شعیب حلیفي في قوله

فیها  الواقعي والسخریة منه، أو أن یكون بنیة  كاملة مهیمنة تتحكم في توحید الأفعال 

  .والأحداث، حیث تتعدد هذه البنیات في علاقاتها مع الأدبي والدیني

فقد كان كاتب الروایة العربیة أشبه بالباحث الاجتماعي أو المؤرخ أو عالم النفس،  

ى موضوع روایته من زوایا متعددة، فهو یستطیع أن یغیر ویبدل كما یشاء وذلك فینظر ال

  .لرحابة الروایة واتساع آفاقها وتفاصیلها

فهذا النوع من الجنس الأدبي یعد نوعا مرنا متاح الأبعاد، ولعل أهم سمة واسعة للروایة 

ا زمان ومكان وبدایة هي السرد، فالروائي یقوم غالبا یسرد حكایة فیها أحداث وشخصیات، له

  1.ونهایة، تربط عناصرها عن طریق خیوط متشابكة

 التعدد اللغوي: رابعا:  

إن التعدد اللغوي هو جزء من مكونات أخرى للروایة، وهو أمر تتوفر علیه النصوص   

التي كتبها روائیون مثقفون، وقد استطاع اولئك الذین واظبوا منهم على نتائج الروایة 

واستوحوا طبقات أساسیة في المجتمع العربي، ان یجعلوا من الروایة مرصدا هاما لاستجلاء 

عرف على خبایاه وعلى رؤیة العالم المطابقة لأنماط الوعي الموجودة أولیات المجتمع، والت

عرب سواء كانوا خلال مرحلة معینة، وهذا المستوى لم یصل إلیه سوى قلة من الروائیین ال

نتقادیة واعیة أم عن رؤي مبررة للأیدیولوجیة السائدة، ذلك أن الكم یصدرون عن رؤیة ا

كیز أهمیة الروائي وفي بلورة صلاحیة إنتاجه لقراءة دورا في تر ) في بعض الأحیان(یلعب 

                                                           
العجائبي في الروایة الجزائریة المعاصرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم اللغة والأدب العربي، : الیاقوت بن سیدهم -1

 .19جامعة المسیلة، ص
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تختص الروایة أكثر من غیرها من الأشكال التعبیریة الأخرى بقدرتها على  1.أعماق المجتمع

تشكیل طریقة السرد وجعلها جزءا مهما في عملیة الخلق والتوصیل، فلا تكون القصة أو 

رد وعناصر التشكیل التي تجمع الحدث هو ما یهم، بل أیضا وفي المقدمة طریقة الس

مفاصل النص وتنقد به إلى أعماق النفس والأشیاء وبذلك تكون قراءة الروایة هي قبل كل 

من هذا المنظور نجد أن . شيء إبداع وممارسة لحریة القارئ وتكثیف تجاربه وملاحظاته

على الروایة العربیة بدأت تلتفت إلى عناصر تشكیلیة مخصبة تضفي تمیزا وتخصیصا 

كتاباتها وهذه العناصر مستمدة من التراث العربي أو من التراث الروائي العالمي وهو یمكن 

  2.أن تعتبره تدشینا لأفق واسع سیتطلب إنجازات روائیة كثیرة حتى یتبلور في المستقبل

هتماماته فهو وظائفي السابق وفي أخر اربي على اللغة في سیاقها الإن انشغال الروائي الع

ما یهتم بجانب ویهمل أخر فتراه لا یلتفت إلى جمالیة الصورة والتعبیر ویتجاهل  غالبا

  3.منطوق الشخصیة في المواقف المختلفة التي تستدعي خطابا متنوعا

لا شيء یمیز الخطاب اللغوي الجمالي بمفرداته وتركیناته وتعبیراته واتریاحاته من نسق 

جسد النص، وفي بعض بعه مثل هذه اللغة في وإذا كان المناخ الشاعري الذي تش. الراوي

ستذكارات أو التأملات الوجدانیة ضرورة فنیة تتناسب مع وظیفتها الجمالیة المشاهد أو الا

ص برمته تقفز بذلك فوق التنوع ومع خطاب النخب الثقافیة فإنها عندما تصبح لغة الن

ا ورؤیة وموقعا وتحوله جتماعي والطبقي واللهجي لخطاب الشخصیات المتنوع لغة وفكر الا

ركسترالي للخطاب ر مؤسلب وغیر مشغول مع الطابع الأإلى خطاب فردي خالص غی

  4.الروائي

التنوع اللغوي أو تنوع اللغات واللهجات والنبرات هو السمة الأولى للروایة البولوفونیة   

، بل لغات وبحسب ما یذهب إلیه باختین لا توجد في الروایة لغة واحدة) متعددة الأصوات(

                                                           
  .12ا، جامعة منشوري، قسنطینة، صالروایة الجزائریة المعاصرة وتداخل الأنواع، قسم اللغة العربیة وآدابه: رشید قریبع -1
  .74، ص1996، 1أسئلة الروایة، أسئلة الحداثة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط: محمد برادة -2
  .44، ص5، ط1999نظریة الأدب، مصر، : ویلیك رینیه -3
  .63، ص3، ط2003النص الموازي للروایة، مصر : شعیب خلیفي -4
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تقترن فیما یذهب بینهما في وحدة أسلوبیة خالصة ولیس في وحدة لغویة إطلاقا وهذه اللغات 

  1.هي لغات أجناس أدبیة وأجیال وذوي كلمة مسموعة وحلقات وتعلیقات عابرة - كما یرى–

                                                           
  .10، ص2003، وهران 2التحلیل السینمائي للخطاب السردي، دار الغرب، ط: عبدالحمید بورایو -1
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الروایة  جنس أدبي خیالي یعتمد على السرد والحكي وتجتمع فیه مكونات متداخلة أهمها 

 .الشخصیات والزمن والتاریخ، وفي هذا الفصل سیتم التركیز على هذه العناصر

  :بنیة الشخصیة -1

أحد أهم مكونات العمل یكتسي مفهوم الشخصیة أهمیة بالغة في الكتابة الروائیة كونه 

الحكائي إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في 

مجرى الحكي،لذلك لا غزو أن نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین المنشغلین 

  .1بالأنواع الحكائیة المختلفة

ى الروائي أن یراعي الطبیعة ومع تطور العملیة السردیة وتعقد وظائفها،صار لزاما عل

النفسیة والمزاجیة لشخصیته حتى تكتسب تماسكا سیكولوجیا لم یكن متاحا لها في النصوص 

الكلاسیكیة، فظهرت عدة روایات في هذا المضمار،غیر أن ذلك لم یدم طویلا فقد طفت 

ف على على السطح مشاكل نقدیة أكثر حدة بالنسبة للروایة الجدیدة التي ركزت بشكل مكث

المضمون السیكولوجي للشخصیات على حساب القدرة التخیلیة التي هي أساس العملیة 

  .2الإبداعیة

تعتبر الشخصیة لبنة من اللبنات المحوریة في البناء السردي، فهي بمثابة النقطة 

المركزیة أو البؤرة الأساسیة التي یتمحور حولها الخطاب السردي حیث أنها تشكل عموده 

  .3 یمكن تصور قصة بلا أعمال كما لا یمكن تصور أعمال بلا شخصیاتالفقري،فلا

تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد .. ا العالم المعقد الشدید التركیب المتباین التنوع هذ

الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي 

                                                           
  . 87، ص1997، 1قال الراوي،البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي الغربي، بیروت،ط: سعید یقطین -1

رجة الماجیستیر، كلیة الآداب دة لمحمد مفلاح، مذكرة لنیل دلخطاب السردي في روایة شعلة المائبنیة ا: بند سعدة هشام -2

  .117، ص 2014-2013واللغات جامعة تلمسان، 

منشورات ، ط.د،)مقاربة في السردیات(بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي :جویدة حماش -3

  .56، ص 2007الأوراس،الجزائر، 
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فشخصیات العمل الروائي عالم متحرك یكون . 1من حدودلیس لها لتنوعها ولا لاختلافها 

لحیاة متكاملة،وكأنها تسیر في نظام جمالي فرید، ویناضل الكاتب لوضع كل شخصیة في 

مكانها الصحیح ولذا نجد أن الشخصیة قد احتلت مركزا مرموقا في الدراسات الحدیثة لأنه 

إذ  2ي العالم من غیر شخصیاتلیس من قصة واحدة ف"  رولانبارت" حسب الناقد الفرنسي

تعد مدار الحدث سواء في الروایة أو الواقع أو التاریخ لأنها هي التي تنتج الأحداث بتفاعلها 

مع الواقع أو الطبیعة أو تصارع معها فهي محور أساس في الروایة ومركز الحدث فیها،بل 

  3تشكیل الفنيهي المكون الأكبر للنص الروائي كما أنها عوامل مساهمة في هذا ال

فالشخصیة الروائیة أهم العناصر الأساسیة المكونة للخطاب السردي الروائي لما 

تلعبه من دور رئیسي في إنتاج الأحداث فهي تمثل وفي كل الحالات موضوع اهتمام كثیر 

تعددت معها الكتابات " فنالشخصیة"من النقاد بل إن البعض یذهب إلى أن الروایة هي 

وث التنظیمیة التي تناولتها فغني عن القول أن الشخصیة من أهم مكونات التنظیریة والبح

العمل الحكائي،لأنها تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال والتصرفات التي 

تترابط وتتكامل في مجرى الحكي ،فهي الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها النص السردي 

  .لروائي وتمكنه من خلال قدرته على خلق الشخصیات،بل حتى إن هناك من یقیس قدرة ا

  :تقدیم الشخصیة  -أ 

الشخصیة خاصیة من خصائصها الإنسان وهي تختلف من شخص لأخر فلكل طریقته 

الخاصة ،فكیف یاترى یبدع الروائي شخصیاته ؟ إن عظمة الروائي تقاس بقدرته على إبداع 

أبطاله  إنه یتخیل" یخلق الشخصیات الشخصیات كما یقال فالروائي الحقیقي هو ذلك الذي 

یحسون ویتكلمون ویتحركون،وتبدأ ملامحهم بالاتضاح له،وكثیرا ما یستعیر الكاتب نماذج 

                                                           
، ط.دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، بة الروائیة دفي نظریة الروایة،بحث في تقنیات الكتا:عبد المالك مرتاض -1

  .107ت،ص .د
  .194ت، ص . ط،د.د،سیمیائیة الشخصیة الروائیة، جامعة باجي مختار عنابة،الجزائر:شریط أحمد شریط -2
الطباعة والنشر محمد علي سلامة الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا  -3

  .32، ص 2007، )ط. د(الإسكندریة،مصر
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وحین یتخیل الكاتب ... ویمزجها بملامح أخرى من خیاله ... شخصیاته من الواقع،

شخصیة شخصیات الروایة،یبدأ بفتح ملف كل شخصیة یصفها فیه وصفا دقیقا وكأنها 

ویضع لها سیرة وتاریخا،ونسبا ولا یفوته شيء من الوصف الخارجي كما في ذلك . حقیقیة

  1"البیئة التي عاش فیها والمدارس التي تلقى تعلیمه بها 

فلكل شخصیة ممیزاتها ولا تستطیع تعمیمها مهما كان الحال لأن لكل شخصیة 

تیحه القدرة على الشخصیة بمعنى والعمل الروائي یتیح فیما ی" خصائص متفردة عن غیرها 

القدرة على متابعة أدق  -یمتلك في البناء الروائي لاتساع هذا البناء بخاصة-أن الروائي 

التفاصیل في شخصیة ما أو عدة شخصیات  بحیث یعمل على تعمیقها وإبراز عوامل 

رة على تشكیلها لیصل بها إلى مرحلة النمذجة،بحیث تصبح الشخصیة الفنیة الروائیة قاد

  .2التعبیر عن طبقة،فئة شریحة اجتماعیة معینة

وهي وسیلة الكاتب من أجل التعبیر عن فكرة ما أو الإشارة التنویه إلى قضیة تشغل باله 

حیث إن تشكیل التشخیص في عمل روائي ما یرتبط بالضرورة بموقف المؤلف منها،سواء 

صیة لاقتراب توجهاته من توجهات أكان ذلك إیجابیا أم سلبیا،فقد یقترب المؤلف من الشخ

  .3الشخصیة

والروائي یلبسها كل ما یرید إیصاله لقارئه من أفكار وقیم وغیرها ،كما له حریة اختیار 

الطریقة التي یراها مناسبة لتقدیم شخصیة لأنه هو الذي یضعها وعلیه فالشخصیات في 

  . 4النصوص الروائیة هي نتاج البناء التألیفي

د السردیون في طرق تقدیم الشخصیة في النص الروائي أهمیة كبیرة لمالها أولى النقا وقد

 والمقصود"من دور مركزي رئیسي في تشغیل دینامیة العملیة السردیة داخل فضاء النص 

                                                           
  .23ص ،1994ط، دیسمبر .د،دار الكتاب العربي الجزائر"الشخصیة الدراسة في الروایة  تقنیات: عبد االله خمار -1
  .376، ص2003، 1دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، ط ،)نقد الروایة" (2"البنى السردیة :عبد االله رضوان -2

  .40، ص 2010، 1في السرد الروائي،الدار العربیة للعلوم، ناشرونا، بیروت،لبنان، ط: عادل ضرغام -3
  .41مرجع سابق،ص في السرد الروائي، :عادل ضرغام -4
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ة التقدیم بأشكال أي الطریقة التي  1الطریقة التي یقدم بها الروائي شخصیاته في الروای

أن الشخصیة الروائیة لا تنمو "  العوفي نجیبي ویرى یعرض بها الروائي شخصیاته للمتلق

إلا من وحدات المعنى،ومن ثم تبدو مرتبطة بالمؤلف منفصلة عنه في آن مرتبطة به 

باعتبار الأبوة الفكریة والفنیة، ومنفصلة عنه باعتبار استقلالها وتموضعها الخاص داخل 

  .2"الفضاء الروائي

یتان یقدم من خلالهما الروائي شخصیاته إما وعلى العموم فإن هناك طریقتان أساس

وهي التي یفسح الكاتب فیها المجال للشخصیة نفسها للتعبیر عن أفكارها " بطریقة مباشرة 

  .3وعواطفها

وهنا یرد تقدیم للشخصیة على لسانها مباشرة وإما بطریقة غیر مباشرة وهي یتصور 

عهم وإحساسهم وكثیرا ما یصدر الكاتب فیها أشخاصه من الخارج،ویحلل عواطفهم ودواف

لتقدیم الشخصیة في الروایة ،الطریقة  طریقتیننخلص إلیه هوأنه هناك  ماأحكامه علیهم 

كما یعتبر القارئ عنصرا فعالا في إدراك الطریقة التي  -المباشرة غیر والطریقة ،المباشرة

  .یقدم بها الروائي شخصیاته

  :تصنیف الشخصیة  - ب 

للشخصیات،حیث أثارت هذه المسألة إشكالات متعددة نظرا لتعدد هناك تصنیفات كثیرة 

  :واختلاف معاییر التصنیف

أول هذه التصنیفات یقوم على مقابلة الشخصیة الرئیسیة بالثانویة،أي حسب الوظیفة 

والفاعلیة التي تقوم بها ولنستهل حدیثنا عن الشخصیة كونها هي التي یقوم علیها العمل 

یقیم روایته حول شخصیة رئیسیة تحمل الفكرة والمضمون الذي یرید نقله فالروائي "الروائي 

                                                           
  .43ص  2010 ،1،ط، لبنان،بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون)متقنیات ومفاهی( تحلیل النص السردي:محمد بوعزة -1

، مذكرة دكتوراه دولة )تطبیق على روایة الحمار الذهبي لوكیوس أبو لیوس(النقد الأدبي السیوسیولوجي : بن قرین عبد -2

  .141، ص 2007 - 2006جامعة الجزائر، 

، ص 1،2006، ط، الأردنلخطاب الروائي، دار مجدلاوي عمانجمالیات السرد في ا:غسان كتفاني:صبیحةعودة زعرب-3

118 -119.  
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فهو یمنحها أكثر حریة . 1"إلى قارئه أو الرؤیة التي یرید أن یطرحها عبر عمله الروائي

ویولیها عنایة فائقة لأنها هي المحركة للعمل الروائي ككل ولا یمكن لأي دارس أو ناقد أن 

شخص رئیسي أو محور تنطلق منه الأحداث أو تدور حوله  یتجاهل أن الروایة تدور حول

الأحداث ومعه شخصیات أخرى میزها النقاد عن الشخصیة الرئیسیة أو المحوریة بأنها 

  2شخصیات ثانویة 

فالكاتب لا ینبغي له أن یضع كل تركیزه على الشخصیة الرئیسیة ،فالشخصیة الثانویة لا 

تقوم الشخصیات الثانویة بدور " ار الأحداث الروائیة تقل أهمیة عنها لأنها قد تغیر في مس

المساعد ،ویـختلف هذا الدور من شخصیة ثانویة إلى أخرى ویستخدم القصاصون هذه 

الشخصیات لتقوم بإدارة بعض الأحداث الجانبیة لتسیر الحدث الرئیسي أو لإظهار شخصیة 

.البطل وتوضیح بعض معالمها وسماتها أما التصنیف الشكلي الثاني فینظر إلى  3....

 الشخصیة من وجهة الثبات والتغیر فهناك شخصیات مدورة دینامكیة وأخرى مسطحة ثابتة

)dynamique/ statique(  الأولى نامیة لأن هذا النوع من الشخصیات لا تكتمل معرفتنا

و قدرتها الدائمة على بها إلا عندما تنتهي القصة فالمحك الذي تتمیز به الشخصیة النامیة ه

أي لا تبقى على حالتها الأولى التي تظهر علیها،أما الثانیة فهي : 4مفاجأتنا بطریقة مقنعة

ثابتة وهي التي تتسم بلون واحد ولا تبرحه وصفة واحدة فضیلة كانت أو رذیلة تتبع كل 

  5تصرفاتها

  : فئات ثلاثفقد قسم الشخصیة إلى  فیلیبهامونما أ

وهي نوع من الشخصیات ): personnage référentiel:( المرجعیة الشخصیات فئة

التاریخیة والمیثولوجیة والاجتماعیة والمجازیة،تحیل عن معنى ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما، 

                                                           
  .25مرجع سابق، ص شخصیة ثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، :علي سلامةمحمد  -1

  .27، ص المرجع نفسه -2
  .158ص ، 1996، 1الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي،القاهرة،مصر، ط: عبد اللطیف السید الحدیدي -3
  .154ص  مرجع سابق،،الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي: عبد اللطیف السید الحدیدي -4

  .154، ص المرجع نفسه -5
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وهذا النوع من  1.بحیث أن مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة

  .بالقارئ ومدى اتساع ثقافتهالشخصیات یرتبط بالدرجة الأولى 

وهنا تكون الإحالة ضروریة  :)amphorique personnage( الشخصیات المتكررة -

ات تنسج داخل الملفوظ شبكة من فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي،فالشخصی

ستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت وهذه الا

 2أنها علامات قویة لذاكرة القارئ ،أيتنظیمیة لاحمة أساسات ذات وظیفة الشخصیا

وهذه الشخصیات تكون :) embrayeurs personnage( الشخصیات الواصلة  -

وهذا النوع یصعب  3علامة على حضور المؤلف والقارئ أوما ینوب عنهما في النص

حسب  الكشف عنه بسهولة بسبب تدخل بعض العناصر المربكة للفهم المباشر للشخصیة

 .4رأي فیلیب هامون

  : أنواع الشخصیة -ج 

لقد جرت دراسات متنوعة حول ماهیة الشخصیة ودورها في العمل الفني، حیث تعد 

إحدى المكونات التي تشكل بنیة النص الروائي لكونها تمثل العنصر الفعال الذي ینجز <<

ومن أجل أن تقوم الأفعال، أو یتقبلها وقوعا التي تمتد، وتترابط في مسار الحكایة، 

الشخصیة بإملاء اللحظة المركزیة المسندة إلیها تألیفا، وتفهم الواقع، وتمتلئ بروح الحیاة، 

كبر قدر ممكن من تجلیات یعمل الروائي على بنائها بناء متمیزا، محاولا أن یجسد عبرها أ

مؤشرا إلا عل أن تكون جتماعیة، ولذلك یمكن القول أن الشخصیة الروائیة یمكن الحیاة الا

                                                           
منشورات الأوراس،  –یة في روایة عبدو الجماجم لمصطفى قاسي مقاربة سیمیائیةبناء الشخص:جویدة حماش -1

  .364، ص 2007ط، .الجزائر،د

المغرب،  - البیضاءالدار - المركز الثقافي العربي  ،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي  :حسن بحراوي -2

  .217،ص  2009 ،1ط
  . 217، ص المرجع نفسه -3
  . 364مرجع سابق، ص ،یة في روایة عبدو الجماجم لمصطفى قاسي مقاربة سیمیائیةبناء الشخص:جویدة حماش -4
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جتماعیة التاریخیة التي یعیشها، وقد تعبر عنها، حیث تكشف عن نظرتها الواعیة المرحلة الا

  . >>وإلى العالم

كما كان النصیب الأوفر كذلك من الدراسات فیما یخص تصنیف أنواع الشخصیات ولعل 

توزیع  خاصیة الثبات أو التغییر التي تتمیز بها الشخصیة والتي تتیح لنا<<أهمها 

وهي تظل ثابتة لا تتغیر طوال السر، ودینامیة  statique الشخصیات إلى سكونیة

dynamique  تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها داخل البنیة الحكائیة

  . 1>>الواحدة

تستطیع الشخصیات << كما یوجد تقسیم أخر للشخصیة وهو التقسیم المعروف حیث 

، إما ثانویة )الأبطال والمنافسون(به القصة، أن تكون إما رئیسیة تبعا للدور الذي تصطلح 

فتشمل على وظیفة عرضیة، وإنه لمن المعلوم أن هذا التمیز لیس حاسما على الدوام 

  2.>>وخاصة لأنه یقبل عددا من المواقف الوسیطة

ویة، وتجدر بنا الإشارة هنا إلى كیفیة التمییز بین الشخصیة الرئیسیة والشخصیة الثان

الحق أننا لا نضطر في العادة إلى : "حیث قال" عبدالمالك مرتاض"وهذا ما ذهب إلیه 

الإحتكام إلى الإحصاء من أجل معرفة الشخصیة المركزیة من غیرها، إنما الإحصاء یؤكد 

ملاحظتنا كما یظهر هنا بدقة على ترتیب الشخصیات داخل عمل سردي ما، وهذا إجراء 

لعالم التحلیل الروائي مثمر حتما، وإذ كنا نفتقر في مألوف العادة منهجي، الذي وجد في ا

إلى الإحصاء للحكم بمركزیة الشخصیة من أول قراءة النص السردي، فإن ذلك یعني أن 

الملاحظة هي أیضا إجراء منهجي ولكنها تظل قادرة، ولا تملك البرهان الصارم لإثبات 

  3".سعیها

                                                           
  .215بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص : حسن بحراوي -1
روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، كذكرة معدة لنیل شهادة فلة قارة، لیندو لكحل، بناء الشخصیة والمكان في  -2

  .20، ص2011الماستر، جامعة منتوري، قسنطینة، قسم اللغة العربیة، ماي 
تحلیل الخطاب السردي، دوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، ابن عكنون، الجزائر، : عبد المالك مرتاض -3

  .143ت، ص .ط، د.د
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كانت الشخصیة لها حضور من أول العمل من خلال هذا یتبین لنا حتى وإن 

القصصي إلى آخره، فهذا معیار لا یمكن أن تتخذه للحكم بأنها شخصیة رئیسیة، بل یتحدد 

  .تبعا لأهمیتها في النص الروائي فهي تمثل المركز الذي یدور حوله العمل الفني

ومن بین التصنیفات كذلك توجد الشخصیة المعقدة والشخصیة المسطحة وقد 

ص فورستر مقالة كاملة، من كتابه المتحفي، یدرس فیها الفرق بین الشخصیة المعقدة خص

 personnage platوالشخصیة المسطحة  Multidimensionnelمتعددة الأبعاد 

وبدون عمق سیكولوجي، وقد جعل فورستر مقیاس  typilfieالتي تكون في الغالب مندمجة 

یمكن في الوضع الذي تتخذه تلك تجاهنا،  الحكم على عمق شخصیة ما أو على سطحیتها

فهي إما أنها تفاجئنا بطریقة مقنعة، وإما لا تفاجئنا مطلقا، وتكون عند ذلك شخصیة 

  1.سطحیة

بأن الشخصیات العمیقة هي تلك تشكل عالما <<: ومن زاویة أخرى یرى میشال زیرافا

ة، أما الشخصیات شاملا ومعقدا تنمو داخله القصة وتكون في معظم الأحیان متناقص

السطحیة فنقتصر على سمات قادرة ومحدودة، وهذا لا یمنعها من القیام بأدوار حاسمة في 

 2.بعض الأحیان

 نخلص إلیه هو أن الشخصیات یمكن أن تصنف بحسب الدور،فتكون الشخصیات ما

نویة من حیث الدور ودرجة ،ثم تأتي الشخصیات الثاالرئیسیة هي محور العمل الروائي

  .،أي مسطحةما تكون مدورة أي نامیة أو جاهزة،أما من حیث النمو والتطور فإالأهمیة

  :البطل في الروایة العربیة -2

وهي الشخصیة المحوریة في العمل الأدبي، وشخصیته دائما ما تكون مرنة قادرة : البطل

ها على التغییر وتغلب علیه سمات البطل في الروایة ظاهریا شخصیة، مركز تدور حول

شخصیات ثانویة تضیئها وتستضاء بها، وتنتج معا فعلا روائیا، یعید تعریف الشخصیات 

                                                           
  .215بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص: يحسن بحراو  -1
  .216المرجع نفسه، ص  -2
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جمیعا، یبدو البطل في هذه الحدود، شخصیته مرتبة، یقدر عن ذاته وغیره، كما لو كان أبا 

  .یستأثر الكلام ویمنعه عن غیره

الفعل : ین أولهمابید أن هذا التعریف الذي یخلط بین الروایة والحكایة، یتغافل عن أمر 

الكتابي الذي یستدعي النثر الروائي، الذي تأخذ منه الروایة خصوصیتها ویعیق اللغة 

الروائیة، ولعل التحولات الاجتماعیة التي تستدعي أبطالا وتطرد آخرین، هي التي تسمح 

بط بها تحقیب أشكال البطل في الروایة العربیة، ارت: وفي حدود الروایة العربیة بفكرة عنوانها

  1.الشكل التنویري للبطل الذي أخذ به هیكل في روایته زینب 

فیصل دراج الحاصل على جائزة أفضل كتاب عربي لعام . فیما یذكر الناقد د

م عن كتابه نظریة الروایة والروایة العربیة أن البطل قد لاقى تحولات عدة في مسیرة 2002

ة مركزیة تدور حولها شخصیات ثانویة السرد العربي، فالبطل في الروایة ظاهریا شخصی

تضیئها وتستضاء بها الا أن التحولات الاجتماعیة لها دور مهم في تغییر مفهوم البطل في 

  2.الروایة العربیة

وتعود أهمیة البطل في العمل الروائي الى كونه العمود الفقري للعمل والى دوره البارز 

  .في البناء الفني والمضموني للروایة

ریخ طویل من الثقافة الشفاهیة ثم المكتوبة تغیر مفهوم البطل تغیرا جذریا في عبر تا

سیاق تطور جدلي للوعي بین المرسل الراوي وبین المتلقي القارئ، هكذا جرى الانتقال من 

عالم الأساطیر الاغریقیة، كما في الالیادة و الأودیسة، ورحلة أولیس العزائبیة، حیث صراع 

لى عالم الملاحم الفروسیة العربیة، حیث الأبطال یذودون عن حمى القبیلة البشر مع الآلهة ا

أو یثأرون لها، أو هم یدافعون عن قیم الحق والحریة، سیف بن ذي یزن وعنترة والزناتي 

                                                           
 .01، ص2013، مارس، 56فیصل دراج، تحولات البطل في الروایة العربیة، مجلة الدوحة، العدد  -1
، مدونة الكترونیة، 2014ینایر  18فوزي السیحاني، السبت : البطل في الروایة العربیة، تحقیق: حسین المناصرة -2
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" أو هم یدافعون بالقوة والدهاء عن الفقراء والمظلومین ... خلیفة والمهلهل الزیر سالم

  .علي الزیبق وفي الغرب روبن هود وزورو وطرزانالصعالیك ودلیلة المحتالة و 

في عصرنا الحدیث عصر الروایة، عبر كتابها عن مفاهیم جدیدة لمعنى البطولة 

یتمثل أساسا في البطل الاجتماعي والبطل الثوري، حیث یتركز مفهوم البطولة في الدفاع 

طال هنا هم دعاة ان الأب... عن حقوق الناس ومصالحهم الاجتماعیة، وحریاتهم العامة 

  1.العدالة ورافعوا رایات المجتمع الجدید

غیر أن النموذج الأرقى والأوضح للبطل في الروایة العربیة أخذ یتجلى مع انحسار 

حركة التحرر العربیة، وتعاظم الأشكال القمع الاجتماعي والسیاسي وعبور عشرات الكتاب 

بطولة تتصل بصمود المعتقلین ضد كل والمبدعین تجربة السجن، مما أفرز ظاهرة جدیدة لل

أشكال التعذیب في السجون العربیة، وحیث البطل هو ذلك الذي لا ینكسر أمام المحقق 

  2.والجلاد ولا یبیع روحه ورفاقه للسلطات

  :بنیة الزمن-3

یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر السرد لأنه الرابط الحقیقي للأحداث والشخصیات 

والروایة من أكثر الفنون التصاقا بالزمن، فالروایة تعد فنا زمنیا أو عملا لغویا .... والأمكنة

إن النص الروائي كان "إلى القول  باختین میخائیلوهذا مادفع . 3یجري ویمتد داخل الزمن

موزعا على نصوص عدیدة ومتباینة المیلاد قبل أن ینهض ویلملم نثاره الموزع فوق الأزمنة 

  4"دون أن یكتمل

  :لغة واصطلاحا مفهوم الزمن -1

                                                           
 .261التحولات في الروایة العربیة، مرجع سابق، ص: نزیه أبونضال -1
 .262، ص المرجع نفسه -2

الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة في المبنى والمعنى مجلة المساءلة، : الطاهر روانییة -3
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  . 45ص سابق،  مرجع البنیة السردیة في روایة قصید في التدلل للطاهر وطار،: خي وفضیلة عرجونعلیمة فر  -4
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هتمت بها كتب التراث ح الزمن من أكثر المصطلحات التي ایعد مصطل :المفهوم اللغوي  - أ

" التاليزمن على النحو "والمعاجم ومن بین هذه الأخیرة لسان العرب حیث جاء في مادة 

الزمان،  طال علیه: سم لقلیل الوقت وكثیرة، الجمع أزمن، وأزمن الشيءا: الزمن والزمان

  1.قام له زمان: وأزمن بالمكان

: تناول مفهوم الزمن إذ یقولأما في معجم الفروق اللغویة، فإن أبا هلال العسكري ی  

سم الزمان یقع على كل جمع من الأوقات، فإن الزمان أوقات متتالیة مختلفة، أو غیر إن ا"

  . ه تتابع لأوقات زمنیةفالعسكري یتعامل مع الزمن على أنه ذو طابع ریاضي لأن.2مختلفة

لقد كان من نتائج الإهتمام الكبیر بفكرة الزمن قبل المفكرین العرب أن عقدت له كثیر   

  3".فهو الزمن والزمان والدهر والحین والوقت والأمد والأزل والسرمد"من الألفاظ 

ت بن منظور مختلف التفریعات الدلالیة للفظة الزمن ومن هذه التفریعافي هذا أورد ا  

  . ختلاف الحاصل، ثم یذكر بعد ذلك الا4قال شمر، الدهر والزمان واحد"لفظه الدهر 

الدهر عند : "ستعمال العربي بین اللفظین حیث جاء فیه أن أبا منصور قالفي الا  

والزمان یقع على الفصل ... العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنیا كلها

والمعنى هنا أن الدهر أوسع من الزمن  5.ولایة الرجل وما أشبهه من فصول السنة وعلى مدة

ویظهر هذا الأخیر على أنه جزء من الدهر وقد جاء الزمن بمعنى الوقت والحین في معجم 

الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمان، وهو "مقاییس اللغة 

  6".والجمع أزمان أزمنةالحین قلیلة وكثیرة یقال زمن وزمان 

من هذا فإن تعدد الألفاظ الدالة على الزمن دفع البعض اللغویین إلى القول بضرورة   

إذ یطلق لفظ : "الفصل بین لفظتي زمن وزمان حیث یمیز تمام حسان بین اللفظتین في قوله

اللغة الإنجلیزیة  في Timeالزمان للزمن الفلسفي الذي یعرفه الناس جمیعا، وهو یقابل كلمة 

                                                           
.199، ص1990، دار صادر، بیروت، لبنان، 13مج: ابن منظور -

1
  

البنیة السردیة في روایة رماد الذي غسل الماء لعزالدین جلاوجي، مذكرة ماستر، : فایزة شایب باشا، میرة بن اسماعیلي -2
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لكن هذه . Tense1صطلاح الزمن للزمن النحوي اللغوي الذي یقابل كلمة كما أنه یعطي ا

بعدم وجود فرق بین مصطلحي الزمان  االنظرة رفضت من قبل بعض الدارسین حیث رأو 

عتبار أن النحاة القدماء، هذا على ا 2.یردان في المعنى نفسه من غیر تفریق" والزمن فهما 

" زمن وزمان"لكلمتین محدثین لم یشیروا من قریب أو بعید إلى هذا التفریق بل إن اوال

بین وهذا ما تؤكده التعاریف اللغویة السابقة التي لا تفرق  ،3ستعمال في المعنىتتبادلان الا

  .ستعمال والدلالةمصطلحین بل إنها تساوي في الا

برى التي شغلت الدارسین یعد الزمن من بین المفاهیم الك :صطلاحيالمفهوم الا  -  ب

بالإنجلیزیة أو  Timeبالفرنسیة أو  Le Temps(والباحثین ذلك أن الزمن والزمان أو

Temus  باللاتینیة أوTemp هو في التصور الفلسفي ولدى أفلاطون تحدید ). بالإیطالیة

فالزمن عنده عبارة عن فترة تتضمن  4كل مرحلة تمضي لحدث سابقا إلى حدث لاحق

الحدث السابق والحدث اللحق، فهو ینتقل من الحدث الأول إلى الحدث الثاني : حادثتین هما

  .في مرحلة معینة، وبالتالي فهو مرتبط بحركة الأشیاء وتغیرها المستمر

نجد أن الزمن لدى أندري لالاند متصور على أنه ضرب من الخیط المتحرك الذي   

وحسب هذا فإن الزمن  5الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضریجر 

في نظره هو خیط ینقل الأحداث ویشترط وجود مشاهدة أو ملاحظة یبقى دائما في مواجهة 

الحاضر، أم غیو فنظر إلى الزمن على أنه لا یشكل إلا حین تكون الأشیاء مهیأ على خط 

فهو یشترط لوجود الزمن وجود خط تنظیم علیه  6الطول هو: بحث لا یكون إلا بعد واحد

رتبط الزمن بالإنسان في تجري من خلاله الأحداث والأشیاء االأشیاء، یسمى الطول الذي 

إن الزمن ... فكأنه هو وجودنا نفسه هو إثبات لهذا الوجود: وجوده وحیاته في كل جوانبها

ل حیاته ویتولج في تفاصیلها بحیث لا هو كل بالكائنات ومنها الكائن الحي، یتقصى مراح

                                                           
  .14المرجع السابق، ص: عبدالرحیم رشید -1
  .14صالمرجع نفسه،  -2
  .15المرجع نفسه، ص -3
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  .172المرجع نفسه، ص -5
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فهو روح الوجود ونتیجة الداخلي حیث یمثل فینا  1یفوته منها شيء ولا یغیب عنه منها فتیل

  .حركة لا مرئیة یجب أن نعیشها

ذلك أن الزمن هو المادة المعنویة المجردة، التي تتشكل منها الحیاة، فهو حیز كل   

إن الزمن حي والحیاة : "استونباشلار هذا الرأي قائلاویؤكد غ 2فعل ومجال كل تغیر وحركة

حیث أنه یمشي جنبا إلى جنب مع الحیاة ممزوجا بها ومنصهرا فیها دون أن یغادرها  3زمنیة

عبر مراحل  4لحظة واحدة غیر أننا لا نلمسه ولا نحس به لأنه مجرد وهمي نراه في غیرنا

  . زمنیة متفاوتة

تلك المادة المعنویة المجردة التي یشكل منها " على أن الزمن  زاید الصمد عبدویرى 

وحیز كل فعل وكل حركة ،والحق أنها لیست مجرد إطار ،بل إنها لبعض لا  إطار كل حیاة،

  .5یتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكها

التفاعل بین الأول إنه زمن من :عام بمعنیین: یكورر وقد جاء في الزمن السردي عند 

مختلف الشخصیات والظروف،والثانیة إنه زمن جمهور القصة ومستمعیها، أو بعبارة 

  .6وجیزة،الزمن السردي في النص وخارجه أیضا هو زمن من الوجود مع الآخرین

یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي لأنه الحقیقي للأحداث ومحور البنیة 

لعب دورا أساسیا في بناء الروایة،ذلك الجنس الأدبي الذي هو الروائیة وجوهر تشكلها حیث 

  .محور اهتمامنا فلا یمكن أن نتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما، دون نظام زمني

إذ أن هذه العلاقة الوطیدة بین الروایة والزمن أفضت إلى القول بأن الروایة هي الزمن 

تسهم في تشیید معمار النص فنیا  ذاته، حیث شكل الزمن أحد الركائز الأساسیة التي

                                                           
  .171المرجع نفسه، ص -1
  . 9، ص2004ط، دار العرب، .، د)بین النظریة والتطبیق(والأدب مفهوم الزمن ودلالته في الفلسفة : أحمد طالب -2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 2غالب هلسا، ط: جمالیات المكان، ترجمة: غاستونباشلان -3
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وجمالیا، فوجود الزمن ضروري في السرد أي لا وجود للسرد بدون الزمن ضمن المتعذر أن 

نعثر على سرد خال من الزمن وإن جاز لنا افتراضنا أن نفكر في زمن خال من السرد فلا 

هو الذي یوجد  من السرد فالزمن هو الذي یوجد في السرد ولیس السرد الزمنیمكن أن نلغي 

في الزمن وهذا معناه أنه لا وجود لسرد بدون زمن حتى وإن جاز لنا أن نقول أن الزمن 

  .1یمكن أن یوجد بدون سرد

  :الترتیب الزمني-2

الترتیب الزمني هو الدراسة التي تقوم على مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع 

الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها إذ لا الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه 

زمن السرد وزمن الحكایة بسبب تعدد الأبعاد في :یتطابق نظام ترتیب الأحداث في الزمنیین

زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع أكثر من حدث حكائي في وقت واحد بل یقتضي الاختیار 

  .والترتیب

لخطاب السردي محاولا مهمة الكاتب في القصة هي تنظیم الأحداث طبیعیا في ا

الحفاظ على ترتیبها وتسلسلها الموجود في واقع القصة لكن مثل هذا الأمر لا یتأتى له في 

كل الحالات إذ یرغم على التقدیم والتأخیر في الأحداث وتقدیمها الواحد تلو الآخر بعد أن 

في وتیرة كانت تجري في وقت واحد في القصة، فیحدث تذبذبا في ترتیب الأحداث وخلخلة 

  .2مفارقة زمن السرد مع زمن القصة" الزمن وهو ما یسمى بالمفارقة الزمنیة 

  :مستویات الترتیب الزمني-3

إن الترتیب الزمني في روایة أو قصة ما فلیس من الضروري أن تتطابق تتابع الأحداث مع 

زمنیین وهما الترتیب الطبیعي لأحداثها كما جرت في الواقع، وهكذا باستطاعتنا التمییز بین 

زمن القصة، وزمن السرد ،فالأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینما الثاني لا 
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یتقید بهذا التتابع المنطقي فعندما لا یتطابق هذین الزمنیین فإننا نقول إن الراوي یولد 

  .1مفارقات سردیة

  :الاسترجاع : أولا

مصطلح من معجم المخرجین یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة،وقد سیق هذا ال

السینمائیین، یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء في الماضي القریب 

  2أو الماضي البعید

هو أن حقلها الزمني  جیرارجینیتهذا النوع من الاسترجاع حسب :الاسترجاع الداخلي  - أ

تعادة أحداث وقعت ضمن متضمن في الحقل الزمني للحكایة الأولى وبعبارة أوضح هو اس

  .3زمن الحكایة أي بعد بدایتها

  

وفیه یسترجع السارد أحداث وقعت داخل زمن الحكایة للتذكیر ببعض المواقف المتصلة 

بماضي الشخصیات وبأحداث القصة،أي أنه یسیر معها وفق خط زمني واحد بالنسبة إلى 

  .4زمنها الروائي

  :الاسترجاع الخارجي  -  ب

الاسترجاع له دور مهم في تقدیم معلومات تخص ماضي الشخصیة الروائیة وذلك 

ذلك "جیرارجینیتعن طریق الإشارة إلیه بقطع المحكي أثناء سرد الأحداث الروائیة ویعرف 

أو بعبارة أوضح یمثل " الأولىالاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة 

  .5قبل بدایة الحكي تعود إلى ماأحداث  استعادة الاسترجاع الخارجي

                                                           
 .48جون، البنیة السردیة في روایة قصید في التدلل للطاهر وطار، مرجع سابق، ص علیمة فزخي وفضیلة عر -1
تحلیل الخطاب السردي لمعالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، سلسلة المعرفة، دیوان : عبد المالك مرتاض-2

 .217، ص 1995ط،  .المطبوعات الجامعي، د
 .53السردیة في روایة قصید في التدلل للطاهر وطار، مرجع سابق، ص  علیمة فزخي وفضیلة عرجون، البنیة-3

 .91ص  ، مرجع سابق،"دة ئشعلة الما" بنیة الخطاب السردي في روایة :بن سعدة هاشم -4

  .49البنیة السردیة في روایة قصید في التذلل للطاهر وطار، مرجع سابق، ص : علیمة فزخي، فضیلة عرجون -5



 لشكل الروائي الجدیدالتحولات في ا    الفصل الثاني

 

44 

  : الاستباق: ثانیا

وتعني الإشارة إلى أحداث قبل أوانها ولعل أبرز خصیصة للسرد الاستباقي هي كون 

المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة ،فما لم یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هناك ما 

ولقد  1لا من أشكال الانتظاریؤكد حصوله، وهذا ما یجعل من الاستشراق حسب فینریخ شك

  .2المصطلح إلى الاستباق )prolepse( ترجم بعض النقاد العرب هذا

والاستباق هو الطرف الثاني من تقنیات المفارقة السردیة، والذي یعد إلى جانب الاسترجاع 

بمثابة القلب النابض الذي یضمن عملیة التواصل بین النص والكاتب وفیه یقوم الروائي 

أي ... إلى المستقبل حیث أنه الرؤیة المتوقعة لما سیحدث من وقائع في المستقبلبالقفز 

توقع حدوث الشيء قبل وقوعه فالروائي یعمل على تصویر أحداث قبل وقوعها أو قبل 

تحققها في زمن السرد وإعادة القارئ لتقبل الأحداث الآنیة وبالتالي إدخاله في العملیة السردیة 

الذي یرى أن الاستباق عملیة سردیة تتمثل في  دالسی الدین نورؤكده إلى جانبه، هو ما ی

إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا قبل حدوثه إذ یأتي بمثابة تمهید أو توطئة لأحداث 

لاحقة یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي فتكون غایتها في هذه الحالة هي حمل القارئ 

  .3بمستقبل إحدى الشخصیاتعلى توقع حادث ما والتكهن 

إلى أحداث قبل أوانها ولعل أبرز خصیصة للسرد الإستباقي هي والاستباق یشیر 

كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة، فما لم یتم قیام الحدث بالفعل فلیس هناك 

نتظار راف حسب فینریخ شكلا من أشكال الاستشیؤكد حصوله، وهذا ما یجعل من الا ما

  .4حداث تتوقع حدوثها في المستقبللأ

    : أنواع الاستباق-1

                                                           
  133ص  ،مرجع سابق،بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي -1

  .77، ص 1997تحلیل الخطاب الروائي، مركز الثقافة العربي، بیروت، لبنان، : سعد یقطین -2
- 34، مرجع سابق، ص ىالفضاء الروائي في الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة للمعنى والمبن: ةیالطاهر رواین -3

35 .  

  87.4دة لمحمد مفلاح، مرجع سابق، ص ئطاب السردي في روایة شعلة المابنیة الخ: بن سعدة هشام -
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تكون فیها الحركة السردیة مجرد  یتجلى ذلك من خلال مقاطع :ستباق بوصفه تمهیدالا  - أ

  .1ستباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم المحكيا

نتظار إلى خلق حالة من الا یقودنا هذا النوع من الاستباق: ستباق بوصفه إعلانالا  -  ب

في ذهن القارئ عندما یعلن صراحة عن حداثة سیشهدها السرد في وقت لاحق، وحتى لا 

یلتبس الأمر بین الإعلان والتمهید، یبرر لنا جنیت الفرق بینهما في أن الأول یعلن صراحة 

لا في وقت ت معنى إعما سیأتي سرده مفصلا بینما الثاني یشكل بذرة غیر دالة لن تصبح ذا

  2.رجاعیةلاحق وبطریقة إ

  بنیة التاریخ-4

إلى الیونان فالتاریخ أو  والمضمون اللفظلاشك أن كلمة التاریخ كلمة ترجع من حیث 

الهستوریا كلمة تدل على البحث والفحص والنظر فالتاریخ إذ لیس إلا علما بین العلوم 

منقضیة سعیا إلى التعرف على أسبابها الأخرى، لكنه یقرأ الماضي، یستقصي واقعة إنسانیة 

  .وآثارها فهو لیس إلا سجلا لتطور الإنسان كما نصت به بیئته الاجتماعیة

فكیف مثلت الروایة التأریخ ؟ وما علاقة التاریخ بأنواع الكتابة الروائیة السائدة ؟ ذلك ما نود 

  الكشف عنه في العنصر الآتي من الدراسة 

  :الروایة وتمثیل التاریخ  -أ 

بادئ ذي بدء یؤكد أن الخطاب التاریخي یقبل الخضوع للتقییم الحقائقي  بینما یقبل  

الخطاب الروائي التقییم الإیدیولوجي ،وذلك بسبب خضوع الأول لثنائیة البث الحقائقي 

الصدق والكذب،قیاسا إلى ما یفترض إنه واقعي،وعدم خضوع الثاني لهذه الثنائیة بالضرورة 

بوصف التشابهات القائمة بین   محفوظ اللطیف عبدالتعالقات قام  ومن أجل إظهار هذه

في كتابه  العقل في التاریخ وبین أنواع الكتابة   هیجلأنواع الكتابة التاریخیة التي حددها 

التاریخ في كتابه المذكور إلى ثلاثة أنواع  هیجللقد فصل :الروائیة السائدة،وذلك حین قال 

  : كبرى هي
                                                           

  .87ص  المرجع نفسه، -1

  .88المرجع نفسه، ص  -2
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ویقصد به التاریخ الذي یكتبه المؤرخ وهو یعیش أصل الأحداث ومنبعها : الأصلي التأریخ

ویماثل هذا النوع الروایة الواقعیة والروایة الطبیعیة اللتین تتسمان بمحاولة وصف الجدل 

  المحتمل بین القوى الفاعلة داخل الواقع المدرك والتي تتصارع بهدف تغییره أو تبنیه 

  .یقصد به الذي یكتبه المؤرخ و : ثم ثانیا التاریخ النظري

هذا النوع إلى أربعة أنماط فرعیة تحدد الهدف والخلفیة ،ومن الواضح  هیجلوقد قسم 

أیضا أن التأریخ النظري یشاكل إلى أبعد حدود الروایة التاریخیة التي هي الأخرى عودة إلى 

لمضاعف للوقائع التأریخ الأصلي وفق استراتیجیة معینة والخطابان معا یمارسان التمثل ا

  .1المختفیة أصلا خلف اللغة

ومما تقدم ندرك أن الروایة والتاریخ نمطان من الكتابة مختلفان من حیث المبدأ 

ورغم دلك یحدث وأن یتقاطع هدان النمطان في نوع من . متفقان من حیث المقاصد والغایات

فیه التاریخ بالروایة واحد من الكتابة هو الروایة التاریخیة، هدا المصطلح الدي یلتقي 

ویصبحان كالمرایا متناظرة، تتراءى فیها الأبعاد متداخلة وتبدو فیها الذات روایة مرویة ورائیة 

فالتقابل بین التاریخ والروایة لیس تقابل نفي، وإنما هو تقابل ایجاب، یجعل العلاقة  مرئیة،

لحقیقة القابلة للاختیار، وكان بینهما مرنة، فیها من تخییل التاریخ بقدر ما فیها من كتابة ا

كبیدي فارقا قد أشار في هدا السیاق ذاته إلى أن المؤرخین أنفسهم یؤكدون أن السرد 

التاریخي ذاته لا یخلو من الطابع التخیلي، فأي تاریخ یتضمن قدرا من الأدب لا یمكن 

في فهم التاریخ في تفادیه لأن المادة التاریخیة لم تعد خاضعة للوثیقة وقد أسهم هذا التحول 

تشكیل رافد أساسي من بین الروافد التي تصب في الرؤیة الابداعیة للروایة الحدیثة بل إن 

علاقة القربة والتقاطع بین الروایة الحدیثة والتاریخ العلمي جعلت من الروایة تاریخا عبرت 

الثها مستویات عنها مستویات ثلاثة أولها زمنیة الروایة وثانیها فاعلیة النص الروائي وث

التأویل، على اعتبار كل هذه المستویات خاضعة للزمنیة التي یخلق تفاعلها دینامیة تاریخیة 

                                                           
، 17/03/2017، 12تمثل التاریخ في الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة التشكیلي العربي، العدد : محمد الأمین البحري -1

  . 2ص
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تجعل من الروایة فنا تاریخیا بامتیاز یركن إلى الوقائع المحفورة في أطرها الزمنیة المكانیة 

رب لبیت المقدس في كتابه فتح الع فرح أنطونلیجسدها كوقائع ملموسة، وتأكیدا لهذا المبدأ 

إن الروایات التاریخیة لا "م لا محددا ملامح السرد التاریخي 1919الصادر في القاهرة في 

یقصد بها سرد وقائع وأرقام، فان طالب هذه الوقائع والأرقام یلتمسها في كتب التاریخ حیث 

وقائعها تكون قریبة المنال لیجردها عما لیس منها، لا في الروایات المطولة التي تشتبك 

  ". الخیالیة

  :التاریخ و الكتابة الروائیة  - ب 

یشكل التاریخ مادة مهمة بالنسبة للروائي، یستمد منه موضوعاته و شخصیاته وعوالم   

نصه، فلیس صعبا أو مستحیلا أن یكون التاریخ تجربة ومصدرا لعمل أدبي ما، كما یحدث 

  .مع التجربة الواقعیة المعیشة

الروایة والتاریخ تشكل قضیة شائكة في نظر النقاد، وذلك أن إن هذه العلاقة بین   

الروایة تراهن على الخیال لتحقیق الموضوعیة والأقناع وهذا ما یسوقنا إلى تعریف بعض 

النقد للروایة الذي یرى بأنه قصة خیالیة طابع تاریخي عمیق وهذا تعریف یؤكد تلك العلاقة 

  . 1الوطیدة بین التاریخ والروایة

لا شك فیه أن توظیف المادة التاریخیة في الروایة لم یكن وفق طریقة موحدة مما 

وإنما تباینت طرق التوظیف تبعا لطبیعة الرؤیا التي یسعى إلى تقدیمها كل مبدع، فمنهم من 

التزم بالمادة التاریخیة دون أن یغلب الحقیقي على المتخیل، أو المتخیل على الحقیقي بغیة 

ماضي وحده كما فعل جورجي زیدان في روایاته ونجیب محفوظ، ومنهم تقدیم رؤیة تخص ال

من یغلب المتخیل على الحقیقي فیذوب التاریخ ویبرز الفن حاملا رؤیة تخص الحاضر 

وحده دون المستقبل وكل هذا یعلي من شأن الرؤیة ویقربها من درجة المعیار المعبر عن 

  . 2الموقف الروائي مما یرویه

                                                           
  .52ص مرجع السابق، ،"دةشعلة المائ"بنیة الخطاب السردي في روایة : بن سعدة هشام -1
2

  . 4، مرجع سابق، صتمثل التاریخ في الروایة الجزائریة المعاصرة: محمد الأمین البحري -
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یمكن الوصول إلیه هو أن الروایة العربیة على اعتبار أنها جنس أدبي عنیت بالزمن  وما

إذ أنه أحد المكونات السردیة الأساسیة في بناء الروایة، وكذلك إلى جانب الزمن توجد بنیة 

  .الشخصیة التي تعتبر هي الأخرى من المكونات التي ترتكز علیها الروایة

.ء الروایةوللتاریخ جانب آخر من بناء الروایة بحیث هو أیضا یعتبر مكونا هاما في بنا
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من خلال دراسة كتاب التحولات في الروایة العربیة ومحاولة المقاربة والتوفیق وضبط 

تم اختیار نماذج من كتاب ) بین الفصل الأول والفصل الثاني(الأفكار بین جانبي البحث 

  :التحولات لنزیه أبو نضال من أجل التحلیل والدراسة منها

 .لسناجلةالتجنیس في روایة دمعتان على خد القمر لمحمد ا -

 .الشخصیة في روایة مؤنس الرزار -

  .البطل في روایة الشراع والعاصفة لحنا مینة -

  .الزمن في روایة غالب هالسا -

 ).روایة الدار الكبیرة لمحمد دیب، الزوبعة لزیاد قاسم(التاریخ  -
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  : التجنیس في روایة دمعتان على خد القمر لمحمد سناجلة-1

صفحة من القطع المتوسط  91نظریا في >> خد القمردمعتان على <<تقع روایة 

 58غیر أننا إذا ما تجاوزنا الصفحات البیضاء وصفحات العناوین، فلن یتبقى لدینا سوى 

بالطبع نحن لا نقیس أهمیة . ألف كلمة12صفحة، أما عدد كلمات الروایة فلا یصل إلى 

إضافیة في نص سناجلة، تتألف  الروایة بعدد كلماتها، ولكننا أردنا أن نؤشر إلى إشكالیة

فتتاحي لأمل دنقل، ثم فاتحة، أما من نشید ا) نجمات وادي السریع(مر دمعتان على خد الق

  .الروایة فتقع في فصلین

  .الضباع، وجفرا، ویا ظریف الطول: یتألف من ثلاثة مشاهد هي: الفصل الأول

 .یتألف من مشهدین وستار وعناوین فرعیة خلفیة، مریم، العمر :الفصل الثاني

تصال وثیقا بلغة السینما التي تتولى ظل على ا>> ...دمعتان <<:ومحمد سناجلة في  

الصور فیها سرد الحكایة بینما هي تقتصد كثیرا في لغة الحوار كما في أفلام یوسف شاهین، 

لیة تنتظر ما سیظهر علیه، والحرص على فالحدث لدیه مسبوق بلون تأسیسي للوحات تشكی

رسم صورة الناس والأشیاء تؤكد هذا المیل الواضح من الكاتب نحو لغة السینما والفن 

ستیدیوهات السینما فاتحة إلى إن سناجلة ربما أخطأ طریقه إلى إ التشكیلي، وربما من هنا قلنا

  .>>بالضباع<<مطابع الكتب لنتأمل هذا المشهد المعنون 

تساوي الخطة فوق فغرفاه دهشة كالمجنون، ونسى یده التي كانت ... مصعوقا  وقف  

  ...رأسه فلم ینزلها

ستغراق الحمیم والمتمیز في تصویر المشهد یكون سلسلة من الكادرات هذا الا  

السینمائیة المتحركة، على الرغم من الثبات النسبي للمشهد المروع، مما یجعل الروایة تبدو 

وهذه هي لغة السینما، كما یقول لنا الناقد یوسف الیوسف نقلا عن >> وریةمتوالیة ص<<كـ

  .فیلیني

التجنیس الفني بین نص سناجلة والسینما لا یقتصر على بناء المشهد أو رسم الحدث   

أو بالحرص على تحدید اللون التأسیسي وإبرازه أو تصویر المشهد البصري الواقع خلف 
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نتباه للحركة ومتابعة ذلك، أي لتجنیس الفني من خلال الاك إنما یتحقق. الحدث أو الصورة

قتصاد ه كلبة متحركة وناطقة، ومن خلال االأصوات والإیحاءات المرافقة لها ضمن مشهد ب

مدروس بلغة الحوار لمصلحة لغة الصورة، ولعل مشهد الحمار لحظة هروبه من الضبع 

  :توضح ذلك

وینهق بصوت عال لم یقطعه سوى صوت عواء  فجأة جفل الحمار ثم أخذ یرفس برجلیه<< 

  .>>...مرعب وقریب إلى درجة اللوعة 

إلى ذلك فالروایة بمجموعها قد أثبتت فنیا وفق أسلوب المونتاج السینمائي، سواء في   

رتداد الزمني، غیر أن المنتجة السینمائیة د أو في عملیات الاسترجاع، أي الاتقطیع المشاه

ورات فنیة، بل لعل الكاتب أساسا اضطر إلى ذلك لیكون قادرا على لم تكن دائما نتیجة ضر 

ابه دون الغوص في أسب. 1970مقاربة موضوعه الرئیسي، وهو أحداث أیلول الأسود 

سترجاع وفق الشكل الحداثي للروایة تجعل سناجلة قادرا على وتفاصیله، وعملیات القطع والا

اث التي تنبئ بما یرید بأقل الخسائر إطلاق مجموعة من الفلاشات والإشارات والأحد

  1.الممكنة، سواء لجهة الموقف، أو لجهة الأمانة التاریخیة في تناول القضایا والموضوعات

عند السناجلة تأخذ التداعیات في كثیر من الأحیان شكل لعبة فلكلوریة یراد منها خلق 

مشكلة، غیر أن هذه ستحضار عناصره الأولى الأو مشهد لمكان الذكرى، عن طریق ا صورة

بصلة نفسیة للحظة الراهنة التي  الصورة المسترجعة بكامل عناصرها ومكوناتها، لا تمت

ستدعتها، مما یجعل منسوب التوتر لدى القارئ في حالة صعود وهبوط غیر مبررین، لأنه ا

ة نكسار هذه اللحظتي خلقها المشهد نفسه، فیكون في الا یزال یعیش في اللحظة النفسیة ال

  .أو هبوطها أن تتبعثر وحدة العمل فنیا

في كثیر من الأحیان، وهنا تكمن موهبة سناجلة الإبداعیة، نقرأ جمالیات مشهدیة   

مدهشة ومتجاوزة، تعطي للعمل الفني حیویة وخصوبة، مثل هذا التجاوز أو التداعي مشروع 

ن جمالیة كل منهما على رغم مأحیانا، لكننا لا نرى ما یجمع أو یوجد بین المشهدین، على ال

  .نفرادا
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هذا الفائض من التقسیمات والعنونة الداخلیة لنص روائي صغیر یجعل الكتابة أشبه 

فیلم <<بمجموعة من اللوحات أو المشاهد السینمائیة المتفرقة، التي لا تلبث أن تتوحد في 

  .>>روائي

یساورك >> خد القمردمعتان على << حین تنتهي من قراءة روایة محمد سناجلة الصغیرة 

  :إحساسان متناقضان

  .أنك أما موهبة إبداعیة :الأول

أن هذه الموهبة قد ضلت الطریق إلى الروایة فیما هي تقصد جنسا إبداعیا أو فنیا  :الثاني

  .أخر، كالسینما والقصة القصیرة

 تفتقد إلى بدیهیات السرد الكلاسیكي، ودون أن تقترب فعلا من>> ...دمعتان<<ذلك أن 

  .حتى وفق الحد الأدنى من شروطها الفنیة. المواصفات العامة لروایة الحداثة

السناجلة لیست إشكالیة مصطلح فقط، ذلك أن المشاهد القصصیة ) روایة(والإشكالیة مع 

المتجاورة التي أرید لها أن تضع مشهدا روائیا كلیا، لم تفعل ذلك، لأن مزجه ومناخات 

فتراق بین اللوحة وجارتها، وكأنهما كتبتا في زمنین التباین والا وتواترات شدیدةودرجات حرارة

  .مختلفین عن زمنین مختلفین

سترجاع زمن آخر، وبیئة مختلفة، فكانت تحدث قطعا أما لعبة التداعیات والقطع، لا

فیما شرط ... عنیفا ومسیئا للحظة النفسیة المحكیة، لتسلمنا إلى لحظة نفسیة مغایرة تماما 

في روایة الحداثة أن تسلمك الحالة النفسیة إلى ما تستدعیها هي، أي أن الحالة التداعي 

  .  نفسها یجب أن تستدعي ما یماثلها، سواء لجهة الحدث أو الشعور المرافق له

    

    

  :الشخصیة في روایة مؤنس الرزار-2
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تقوم آلیة التقدیم المباشر للشخصیة في السرد الروائي على وصف الشخصیة ورصد 

ها وردود أفعالها وكل ما یتعلق بها من حیث شكلها ووجودها إذ یعتمد الروائي فیها سلوك

  :إلى

تقدیم مقاطع وصفیة من الروایة یرسم فیها ملامح الشخصیة وطبائعها بواسطة الراوي، 

أو یكل هذه العملیة إلى شخصیات أخرى في الروایة ویترك الشخصیة نفسها تقوم بهذا 

تقدیم الشخصیة یعود إلى رغبة الروائي وفكره فهو صاحب الحق  ، إن اختیار طرق1العمل

في الاختیار، فهناك مثلا الروائیون الذین یرسمون شخصیاتهم بأدق تفاصیلها، وهناك من 

یحجب عن الشخصیة كل وصف مظهري ومن جهة أخرى هناك منهم من یقدم شخصیاته 

و یوكل ذلك إلى شخصیات بشكل مباشر وذلك عندما یخبرنا عن طبائعها وأوصافها، أ

، إن أبسط طریقة في التقدیم المباشر للشخصیة هي الطریقة التقلیدیة التي 2تخیلیة أخرى

  .یتبعها المؤلف وهي إیراد وصف جسماني وموجز عن حیاتها 

إن الوصف الذي یقوم به الروائي في التقدیم المباشر یتفرع إلى :وبناء ماسبق یمكن القول

الذي یعتمد على الملامح الجسدیة والمحسوسة والوصف النفسي  الوصف المادي:قسمین

  الذي یبدو مباشرا على لسان الروائي أو إحدى الشخصیات الروائیة

لجأ الرزار في كثیر من روایاته إلى هذا النمط من التقدیم ولعل لجوئه إلى هذا النمط 

هرها الخارجي ساعده على عرض شخصیاته وتقدیم سماتها الأولیة التي تتجسد في مظ

ذلك العمل الفني العظیم كما یقول عبد االله ) أحیاء في البحر المیت(والداخلي ففي روایة 

  3رضوان یظهر هذا النمط في الوصف الداخلي والخارجي

لم تعثر على الوصف الخارجي إلا مرة واحدة أما )  الصوت كاتم اعترافات( وفي روایة

  .فظهر الوصف الخارجي مرتین ) السراب الأعراب في ناطحات متاهة( في روایـة 
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یبدو من خلال روایات الرزار أنه لم یحفل بالوصف الخارجي لشخصیاته الروائیة كثیرا 

وإنما كان جل ارتكازه في هذا النمط على الوصف النفسي المباشر لباطن شخصیاته وإذا ما 

بیة التي فرضت الطابع حاولنا معرفة السبب وجدنا أن السبب یعود إلى طبیعة المؤلف الجوا

النفسي على شخوص الروائیة فشخصیاته في أغلب روایاته هي شخصیات مأزومة یجتاحها 

  .1طابع المأساویة

یظهر مثل الوصف المباشر التقریري الذي یسعى إلى )  القفاوي جمعة(وفي روایة 

شخصیات الانتهاء بالقارئ إلى تسجیل انطباع عام عن غرابة الأطوار على لسان إحدى ال

جمعة القفاوي شخص یصعب العیش معه قد ترى رفقته متعة، وقد تجد  -الغلباوي-اسمها 

في الجلوس إلیه من كل أسبوع راحة، أما أن تعیش معه في نفس البیت فإنها الكارثة عینها 

  .2ذلك أنه غریب الأطوار

ع ومن الجدیر بالذكر أن هذه الأوصاف التي قدمها لنا الرزار جاءت منسجمة م

مسار الشخصیة في الروایة فآدم إنسان عربي یحمل طابع العروبة الأصیل فیه من السمات 

البدویة الشيء الكثیر، فهو فارس وبطل وصاحب أمل كبیر یسعى إلى تحقیق الیقظة 

  .3العربیة

ونخلص أیضا إلى أن التقدیم المباشر الذي لجأ إلیه الرزار في روایته ساعده كثیرا 

الفنیة العالیة التي كان دائم التوقف إلیها في أعماله الروائیة كما تبین لنا أن على تحقیق 

الوصف الخارجي للشخصیات في أغلب روایاته لم یحتل حیزا واسعا مقارنة بأسلوب 

  .4الاعتراف الذي أخذ مساحة واسعة

، وما أما في روایة الذاكرة المستباحة، إنهیار المشاریع الكبرى في حیاة مؤنس الرزار  

لحق بالأمة من هزائم على أیدي أبنائها وعلى أیدي الأعداء، جسد مؤنس في روایته 
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ستعان من أجل تصویرها بحیوات أقرب الناس إلیه، التي ا>> الذاكرة المستباحة<<هشة المد

  .وما تبقى من جیل المناضلین الكبار رغم الهزائم الكبار

ر لیجسد من الأمین أو عبدالرحمن شقی في هذه الروایة یختار مؤنس بیت عبد الرحیم  

  1.ستیباحة الأجنبیة للبیت العربي، مستعینة بعضلات البطش العربیةخلاله نموذجا لمدى الا

یبدو وكأن مؤنس قد عزم على النأي بنفسه بعیدا >> لیلة عسل<<وفي آخر روایاته 

أراد أن ...والدهة حیاته الأسریة وتاریخ عن هموم الأمة وهزائمها، وحتى بعیدا عن تجرب

یستریح مع نص روائي بسیط ذي شكل تقلیدي بسیط أیضا عن حكایة رجل في الخمسین، 

  .2فیهرب مع زوجة شابة... صاب حیاته الزوجیة بالضجرمثل مؤنس، ت

ص الأمة على أیدي هذا هو العذاب المقیم في كتابات مؤنس الرزار، وهو یحلم بخلا

یمقراطیة حقیقیة تحولت إلى دیكور وقیود، أو یحلم بحریة ختیارها، أو یحلم بدرفاق یغتالون ا

  .وطن وإنسان یستبیحه الأعداء وتتحكم به قبضات من بطش

في لیلة عسل یغادر مؤنس الرزار همومه الكبیرة التي عذبته على مسار عشر 

  3.روایات لیحط الرحال مع مؤنس الإنسان والزوج والأب

  : ا مینةالبطل في روایة الشراع والعاصفة لحن-3

یتمیز الطروسي عن باقي الشخصیات الأخرى، بالاستمراریة على مستوى السرد وعلى 

مستوى القصة، فكل الأحداث المسجلة في الروایة لها مرجع واحد هو هذه الشخصیة 

  .كمشارك أو متفرج أو صاحب مصلحة، أو موضوع لفعل ما

لها في تشكیل هذه الماهیة، فإنها وإذا كانت هذه الخاصة لا تحدد ماهیة الطروسي ولا دور 

على مستوى آخر، تعد الخیط الرئیسي المؤدي إلى تشكیل كینونة الشخصیات الأخرى، 

فالطروسي یمكن النظر إلیه كمرجعیة قیمیة تقاس علیها كل القیم المبثوثة في النص، 
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محمد بحار هدى ( فالطروسي بالإضافة إلى كونه محددا من خلال اسم علم كامل 

  .فانه ممیز من خلال امتلاكه القصة) روسيالط

ان تنصیب الطروسي كشخصیة رئیسیة داخل الروایة واستیعابها داخل الفعل كقوام أم 

  .1لهذا الفعل

أن المدینة لا تجتذبه، وإنها تفعل، لكن جاذبیة البحر أقوى، فهو یرتاح : " یقول الراوي

ة من بعید، تلك الأغاني التي لا یسمعها إلى مسایرة الموج وإلى هدهدة أغاني البحارة الآتی

كان یرسل أبصاره عبر الباب إلى الماء الأزرق المنبسط أمامه، ویستغرق في ...إلا هو وحده

تأمل متعبد ینشطر خلاله إلى روح تهیم فیما وراء المدى المترامي وجسم قعید المقهى لا 

  ".یصله به إلا أنه موجود فیه

لطروسي، عاشق البحر والأسفار، أما أحداث الروایة هكذا یرسم حنا مینة صورة ا  

وبین عودته إلى البحر على ظهر " المتصورة"فتدور في الزمن الممتد بین تحطم سفینة 

  .مركب جدید

یشهد مقهى الطروسي من خلال الشخصیات المتنوعة التي ترتاده سلسلة من   

ه تجاهاتلمجتمع السوري واالنهائیة شرائح االأحداث والمواقف التي تعكس في محصلاتها 

جتماعي ضد المحتلین الفرنسیین المختلفة، وذلك في ظل احتدام الصراع الوطني والا

  .وعملائهم المحلیین

أبو رشید زعیم المیناء والسید <<هذا التجمع الشعبي في مقهى الطروسي أخاف   

با ما یدق على المطاع بین الجمیع، ووجد في الطروسي ما یهدد زعامته، وهو الذي كان غال

ففي المیناء یوجد مسؤول واحد، ولا یجوز أن یكون مسؤولا، والمسؤول هو أنا، : "صدره ویقول

یغرق "زعامته فإن أحدا أناعا مضة كنت تحدث، كأن " أبو رشید"ولكي یفرض ". أنا وحدي

مركب أو تحترق شاحنة أو یضرب رجل أو ینقل موظف أو یدفع المال ویتم خضع 

قد خلع " أبو رشید"، ویكون معروف بین الجمیع بالطبع أن "ون ضجة أو إعلاند... المتمرد
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یرسل . ثوب البساطة واللین ولبس ثوب عجوز مقدام ضار، لا یسمح لأحد بتهدید مصالحه

لتخریب المقهى فینشب صراع دام بینه وبین " صالح بن برو"أحد رجاله وهو " أبو رشید"

ة ظافرا، بعد أن بطش بخصمه وأسقط سكینة من الطروسي، ویخرج الطروسي من المعرك

  .1كدت سمعته السابقة في البحر فاتسعت شهرة الطروسي وتأیده ورماه 

مرأة واحدة أن تضبطني، فالبحار النازل أنا إنسان لا تستطیع ا: "وسي یقولكان الطر   

 أشرب ویضیف ولكني لا". إلى البحر كالجندي الذاهب إلى المعركة لا یعلم أن یعود أم لا

، لأن أم حسن تعلم ذلك كله  2مرأة إلا وشكرتهاه حجرا، ولم أمض لیلة مع امن بئر وأرمي فی

وكان یرید << فقد حاولت ثني الطروسي عن رغبته في العودة إلى البحر ولكن دون جدوى، 

عتادت أم حسن وقد ا. >>ى في نوع البیت والمرأة أن یعیش على هواه في كل شيء حت

الوحدة « : یة، فقالت لهاطمأنت الى أن المسألة مسألة مزاج، واستشارت زكطباعه هذه وا

بتعدي عن الناس بقدر ما استطعت، یكفیك الطروسي ومجلسه، ولو كان عندي عبادة، ا

  .»رجل مثله لعشت معه على رأس جبل 

وهكذا كان یستریح ضمیر الطروسي ویحقق ثوراته الداخلي قبل أن یعود ثانیة إلى   

  3.البحر الذي أحبه دائما وحن إلیه طویلاملكوت 

  :الزمن صورة غالب هلسا في روایته-4

بسهولة فائقة خصوصا إذ كان ملما بسیرة حیاته، لأن  غالبهلسایكشف قارئ روایات 

الكاتب ینشر وقائع حیاة الشخصیة وتجاربه الذاتیة في روایته كلها بل لعل القارئ یستطیع 

مختلف مراحلها خلال هذه الروایات وكذلك تحدید مواقف  اعادة تجمیع قصة حیاة غالب في

الكاتب من مختلف القضایا السیاسیة والفكریة بل واستبطان رؤاه الفلسفیة وعوالمه الداخلیة 

ذلك أن ثمة نوعا من الاعتراف المسیحي في ما یكتبه غالب وكأنه ذلك الطفل ... والسریة 
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في ما عین، وذلك الطفل الكبیر یعترف للطبیب الصغیر یركع أمام الكاهن معترفا بخطایاه 

  .النفسي في دمشق وأخر أیامه

یفعل ذلك بصورة عفویة بل بقرار إبداعي مسبق، فیقول على لسان  هلسالاوغالب 

لم یكن یخطر على  بالها مطلقا أن غالبیة الروایات الجیدة )) الروائیون((بطلة روایته ) تفیده(

  .1هي على نحو ما سیرة ذاتیة

غیر أن السیرة الذاتیة بالنسبة لغالب لیست مجرد سیرته الخارجیة المعروفة بل هي 

ذلك أن العمل الإبداعي .... أساسا سیرته الداخلیة سواء في العالم اللاوعي أو عالم الطفولة 

كما یراه غالب هلسا هو نتاج رؤیة ولسبب تجسید الإیدیولوجیة أو نظام فكري وهذه الرؤیة 

لتي یكون الأدیب عن نفسه وعن العالم،وإن غالبیة عناصر هذه الرؤیة غیر هي الصورة ا

  .2واعیة

إن تأكید غالب هلسا المتصل على أهمیة التجربة الذاتیة في العمل الإبداعي یرى 

بالنسبة له كإحدى تجلیات الجوهر الإنساني من جهة وباعتبار جزءا من كینونة اجتماعیة 

یصبح الفن إلى جانب الزمان والمكان،ولهذا جاء اهتمام غالب تاریخیة من جهة ثانیة، وهنا 

  .3بالمكان باعتباره خاصا اجتماعیا للخصوصیة الإنسانیة

  

  

  

  :  التاریخ-5

  :في الدار الكبیرة لمحمد دیب -1
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تقدم الوجه البهي والنقیض لصورة )  الدارالكبیرة( یة محمد  دیب ومن بینها ثوثلا

إن الشعب الجزائري الذي اكتشف سر الانتصار على الجوع والاحتلال . الجزائر الیوم

. سیكتشف سر الانتصار على حق فینش الموت التي تعبت رعبا وموتا في وطن الشهداء

  .1ثلاثیة محمد دیب بأنها مذكرات الشعب الجزائري أراغونوصف شاعر فرنسا العظیم 

 1952في أواخر الأربعینیات ونشرها عام  _ الدار الكبیرة _ كتب محمد دیب روایته 

وبشر فیها باحتدام الغلیان الشعبي الذي تكلل بانطلاقة الثورة المسلحة بعد عامین فقط، حیث 

وتعد أحداث روایته الدار الكبیرة التي  1957ثم النول عام  1954سنة ))  الحریق((أصدر 

... ي ظل أوضاع الجزائر الراهنة تسجیلا للتجربة الشخصیة لمحمد دیب تعرض لها ف

م حیث توفي  1931فأحداثها تدور في تلمسان مسقط رأس الكاتب وفي الفترة الممتدة من 

تدور أحداث الروایة في بیت اسمه . م عند احترافه الأدب 1984والده حتى عام 

عبارة عن دار واسعة كثیرة الحجرات تسكنها أسر في تلمسان الجزائریة والمكان ) یطاربسدار (

بأنها أشبه ببلدة فرحابها الواسعة جدا تجعل . كثیرة ولكنها أسر فقیرة تصارع الجوع بسبیطار

تحتل أسرة عمر بطل الروایة . من المتعذر على المرء بأن یقول ماعدا السكان الذین تؤو یهم

أما عمر فهو صبي )  ومریم، عیشوشة(تین إحدى تلك الغرف وتتكون الأسرة من الأم والأخ

في العاشرة من عمره یتوفى الوالد بالسل،ثم یلحق به الابن البكر ویتعین على الأم الأرملة أن 

  .2تنفق عمرها في إعالة أبنائها بالعمل لیل نهار

وهذا قد یعجب  الدارالكبیرةمن الجوع ركیزة أساسیة لروایته  محمددیبیتخذ الكاتب الجزائري 

القارئ لذلك إلا أن تركیز دیب على هذا الأمر یكشف جمیع المأساة الشاملة للشعب 

فإن كان الإنسان عاجزا حتى عن تحصیل الخبز،وهو الحد الأدنى للحیاة فماذا .الجزائري 

  .3یتبقى أمام الناس سوى الثورة فلیس لدیه ما یخسره أو یحرص علیه
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شكلت إرهاصات وبشارة ونبوءة للثورة الجزائر  دیبمحمدللكاتب الجزائري  الدارالكبیرةروایة 

ومثل هذا الدور المحرض والمبشر هو واحد من .التي انفجرت بعد نشر الروایة بسنتین فقط 

هي واحدة من  محمددیبولا شك في أن روایة ... السمات البارزة للأعمال الروائیة الكبرى

الحاجة إلى هذا الأدب المتحرض ولاشك كذلك في أن الجزائر الیوم بأمس .هذه الأعمال

  .1والمبشر  لكي تتجاوز كل هذا الرعب الأسود الذي تعیشه منذ سنوات

  .لمحمد دیب التاریخ وخاصة التاریخ الجزائري"  الدارالكبیرة" وهكذا مثلت روایة 

  :لزیـاد قاسـم" روایـة الزوبعة "نموذج -2

أن لنا القول ولعل العنوان  وهو عمر الزوبعة 1915- 1845تقع أحداثها ما بین عام 

یختصر الكثیر من الكلام فالكاتب رصد الانكسارات والهزائم والتحولات المصیریة التي 

  .عاشتها المنطقة العربیة أثر تحولها من الحكم التركي المستبد

إن الزوبعة تأخذ على عاتقها مشروعا قومیا جادا یؤرخ من خلال بدایات الشرق 

الزوبعة مسیرة یغادر أبطالها بلاد الشام  1915حتى عام  19رن الغربي منذ منتصف الق

  .الى الجزیرة العربیة ثم الى تركیا

إذ یقول زیاد قاسم عن روایته تلك في الفترة الزمنیة التي ابتدأت بها أحداث الروایة 

كانت مواقع مثیرة على امتداد الوطن السوري، وبقدر ما كان زیاد قاسم في عمله هذا یهتم 

لحوادث الكبرى التي شهدتها المنطقة المعنیة كان مهتما أیضا بالتفاصیل الصغیرة ودقائق با

الأمور سواء فیما یخص الشخصیات الروائیة أو في ما یتعلق ببناء المكان والزمان 

  .الروائیین
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ففي الزوبعة عشرات الشخوص ومئات التفاصیل المبنیة بناء هرمیا تبدو شخصیة عند زیاد 

لفاعل، فتحاول أن تنفرد بأن تجعل كل أفعال الآخرین مجرد انعكاس لما تراه هي قاسم هي ا

  1.وتنفرد به

في ملحمة الزوبعة لزیاد قاسم ینفتح التاریخ العربي المعاصر على مساحة هائلة 

مكانیا وزمانیا،تابع المؤلف خلالها حیوانات عشرات الأبطال ومئات الشخصیات الروائیة 

عها إلى حجم كتابة روائیة بلغت ملیون كلمة،مما یجعلها أضخم ملحمة والحقیقیة،واحتاج م

  .2روائیة عربیة ظهرت حتى الآن

ذلك أن .سابعة زوبعة>> القلعة أبناء<<ونحن نستطیع باطمئنان أن نعد روایته 

وقائعها تتابع الأحداث ذاتها، وبالأبطال ذواتهم تقریبا،حیث نجد شخصیات الزوبعة الرابعة 

وشخصیاتها من خلال شمس الدین وبناته حكمت وفوزیة وابنه "  القلعة أبناء"ال تتصل بأبط

مما یجعل من أبناء القلعة امتدادا درامیا لأجیال الزوابع وهي تغطي المرحلة الممتدة . 3فخري

أي الزوابع الست  ؛م1967وهزیمة حزیران العربیة عام . م1945بین الحرب الكونیة الثانیة 

تغطي الوقائع العاصفة التي شهد تها المنطقة على امتداد أكثر من مائة  وقلعتها السابعة

  .عام

الامتداد الزمني یتسع كذلك عبر المكان لیشمل الأردن وفلسطین ولبنان وسوریا والعراق  هذا

وهذه الأماكن لا ترد كمجرد ذكر عابر،ولكنها أمكنة روائیة لوقائع ... والكویت وبلاد الحجاز

درجة الأولى على استحضار المكان بكامل تفاصیله قبل أن تدیر علیه تحرص بال.روایة

  .حركة الزمن الروائي
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إن الكاتب لكي یسجل وقائع الزمن  قاسم زیاد زوابعدراسة سابقة،عن قلنا في أكثر من   

العثماني الممتد على مساحة الإمبراطوریة لجأ إلى أسلوب الدراسات التلفزیونیة بتقدیم نماذج 

ولكي یحقق الكاتب مثل هذا الرصد التاریخي بذل جهدا توثیقا .وأحداث متباعدة وشخصیات 

لیس فقط بما یتصل بالأحداث التاریخیة الرسمیة والشخصیات الواقعیة وإنما كذلك .هائلا 

  .1بإعادة بناء حیاة اجتماعیة كاملة

 ومما سبق ومن خلال النماذج المختارة من كتاب التحولات نرى بأن  في كل من

روایات مؤنس الرزار وروایة محمد دیب كانت قد جمعها نزیه كنماذج في كتابه في كتابه 

  :لیؤكد بها صحة قول أن الروایة تتحول بتحول الزمن إذ لاحظنا أن

 یرسم ملامح نفسیة ساعدته في جعل یبدوا أن تقدیم الشخصیة في روایات مؤنس الرزار -

 .عالم الروایة عالما أقرب للحقیقة

مثلت روایة الشراع و العاصفة لحنا مینة مفاهیم جدیدة جسدت معنى البطل الارقى في  -

  الروایة العربیة 

كشف غالب هلسا في روایاته جوانب من حیاته الشخصیة تجربته الذاتیة، وساهم هذا في  -

تزوید القارئ لمعلومات تفصیلیة ساعدته في الوصول إلى تحدید مواقف الكاتب السیاسیة 

  .والفكریة

أن محمد دیب قد رسم بروایته الدار الكبیرة صورة للحیاة بالجزائر في شتى جوانبها  -

 .تهم وبرهن على قدرة روائیة كبیرةوللناس مختلف طبقا
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استطاعت الروایة العربیة أن تمثل الواقع العربي وأن تعرض قضایاه كما تطورت في   

بنیاتها وتشكیلاتها وأسسها ، ظهر ذلك في تجارب روائیة عدة متمیزة ومتعددة في معانیها 

  .جعلها تمثل خطوة جادة نحو درجة عالیة من النضج الفني 

  :هذا البحث وخاتمته یمكن القول بأننا توصلنا إلى نتائج كثیرة منها ومع نهایة 

ظهرت الروایة الجدیدة في البیئة العربیة كلها ولم یقتصر : البیئة والمرحلة الزمنیة  -

 .ظهورها على بیئة عربیة معینة 

ترفض الروایة الجدیدة الأسس الجمالیة والفكریة : موقف الروایة من التقالید السائدة -

لإیدیولوجیة السائدة ، تسعى لصیاغة قیم التعدد وإرساء التیه والغموض والرؤیة وا

 اللایقینیة ، ویصبح التمرد على السائد سمتها البارزة 

تنهل الروایة الجدیدة لخلق ماهیتها من الفلسفات : الروایة الجدیدة والمفاهیم الجدیدة -

ظي والتفكك والمفارقات والصور الفنیة الجدیدة، وتستند في بنائها إلى جمالیات التش

 الشعریة وتنوع الأسالیب والتقنیات 

 یفقد الزمن في هذه التجارب أهم خصائصه، التتابع والتراكم: الروایة الجدیدة والزمن -

تسعى الروایة الجدیدة إلى جانب مهمتها البنائیة والدلالیة إلى : الروایة الجدیدة واللغة -

 مفارقاتجذب القارئ والتكثیف اللغوي وال

تسعى إلى استحواذ القارئ من خلال آلیات تتمثل في : الروایة الجدیدة وجمالیة التلقي -

 كسر أفق التوقع واعتماد المفارقات 

إذ تصوغ الروایة الجدیدة مادتها من أجناس أخرى من : الروایة الجدیدة و الاجناسیة -

 شعر ورسم وتقنیات السینما

روایة العربیة لنزیه أبو نضال نخلص إلى أن من خلال دراسة كتاب التحولات في ال -

 .كتاب التحولات في الروایة العربیة یتمحور حول مظاهر التحول في الروایة العربیة
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یعتبر كتاب التحولات في الروایة العربیة لنزیه أبو نضال نموذجا للتحولات في الروایة  -

لعربیة مستدلا بذلك العربیة على اعتبار أنه من بین الأعمال التي تجسد الروایة ا

 .نماذج من روایات في الدول العربیة
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  ملخص الكتاب):  1(ملحـق رقم 

من خلال كتاب التحولات في الروایة العربیة نزیه أبو نضال نرى بأن الكاتب تناول 

صفحة كبیرة القطع صدر  334التحولات التي طرأت في الروایة العربیة جاء الكتاب في 

عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،اشتمل الكتاب على خمسة فصول جاءت عناوینها 

  :الرئیسیة كما یلي

في الشكل وظاهرة التجنیس والتاریخ خاص التحولات في الروایة العربیة وذاكرة التحولات 

  .التكوین المجتمعي 

یتحدث الكاتب عن التغیرات التي كانت عناصر أساسیة في الروایة القدیمة وتغیرت 

الحین في الروایة الحدیثة وهو یتكلم عن بعض العناصر التي تغیرت في الروایة وهو بذلك 

  .لذلك من أجل تصدیق كلامه حتى یكون أمام القارئ  یجمع نماذج

ویزید بذلك اثبات التحولات التي طرأت في الروایة العربیة في الشكل والمضمون 

والمهم عند نزیه هو أنه ربط التغیرات هذه في البلدان العربیة ونرى بأن نزیه سأل نفسه في 

یكي وكل شيء حولها ینهار ویتغیر هذا الكتاب كیف تبقى الروایة تحافظ على شكلها الكلاس

وفي هذه الدراسة . ویقول في كتابه أنه لابد من التعریف بالروائي وأفكاره ومضامینه بالروایة

  .موجودة فعلا أم لا نزیهنحاول هل التغیرات التي یقولها 

ومن خلال قراءتنا للكتاب نرى بأن الكاتب یحاول أن یبرز ویؤكد بأن الحدیث عن التحولات 

  :مل جانبین همایش

والمقصود به تعبیر الروایة عن روح المجتمع وردها لكفاح الإنسان في الحیاة : المضمون)1

  .الجدیدة

ویتعلق أساسا باللغة النثریة التي اعتمدتها الروایة والعناصر الفنیة أو البنیة العامة : الشكل)2

  .للروایة

ر في أسالیب الروایة العربیة ونحن إذ نحاول هنا دراسة بعض مظاهر التحول والتطو " 

وبخاصة أشكال السرد ووظائفه فإننا نطلق من النظرة الاجتماعیة للأدب التي ترى أن أصول 
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أیة بنیة أدبیة ومؤلفها الأول في أبرز مظاهرها الجمالیة هو الموكب التاریخي والاجتماعي 

  .1"  بل یكشفهوالنفسي والذهني الذي یمثل الكاتب أحد شهوده فالكاتب لا یؤسس شكلا

لقد شهدت الروایة العربیة خلال العقدین الآخرین تحولات واضحة في أسالیب السرد كانت 

مظهرا من مظاهر تحول أكبر في بنیة الروایة العربیة إلا أن الأسالیب الروائیة الناجمة عن 

ي النقد على هذا التحول ثم نیل ما تستحقه من الدراسة النقدیة وتحت تأثیر النظریة البنیویة ف

الجوانب الشكلیة إذ لم تحفل هذه الدراسة القلیلة بأیة محاولة لدراسة الدلالة الاجتماعیة 

  .2الكامنة وراء هذه التحولات في الأسالیب الروائیة

التحولات في الشكل وظاهرة التجنیس واختار بذلك :الفصل الأول بعنوان قدم الكاتب 

ها روایة دمعتان على خدر القمر لمحمد سناجلة ثلاث نماذج عن ظاهرة التجنیس من بین

وكذلك كریم معتوق في روایة حدث في اسنطبول، وقد تابع الكاتب التقرب إلى هذه الإشكالیة 

من خلال روایة دمعتان على خدر القمر، یقول نزیه عن هذه الروایة بأنه تراودك احساسان 

داعیة حقیقیة وثانیا أن هذه الموهبة قد أنك أمام موهبة إب: متناقضان بعد قراءة الروایة هما

ضلت الطریق إلى الروایة وینتقد في غیاب الحس النقدي، كما نرى بأن الكاتب وظف عنوانا 

التجنیس ولغة السینما في كتابه التحولات في الروایة العربیة بالعودة إلى روایة دمعتان على 

ة السینما التي یكون فیها خدر القمر فیرى بأن محمد سناجلة متصل اتصال وثیق بلغ

كما یرى >> الضیاع << توظیف السرد ویستدل نزیه بذلك على مشهد من الروایة المعنون 

نزیه في هذه الروایة بأن الروائي قد وظف العدید من القصص المتجاورة والشخصیات 

  .والإطار الزماني

في الروایة العربیة التاریخ حاضن التحولات إذ یرى " فكان بعنوان : أما الفصل الثاني

إذ نجد الكتابة عن . تمیل للماضي لأنه یعتبر في التاریخ ذریعة لتقدیم فكرة أو موقف
                                                           

، 1975الروایة والمجتمع، ترجمة جمال شید، مجلة الآداب الأجنبیة، العدد الرابع، نیسان، : میشیل زیرافا انظر-1

البنیة القصصیة ومدلولها في حدیث عیسى بن هشام، دار العربیة للكتاب، : ، وانظر أیضا محمد رشید ثابت180ص

 .301، ص 1975

 . 129الألسنیة والنقد الأدبي في النظریة والممارسة، دار النهار، بیروت هامش، ص : موریس أبو ناصر-2
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الماضي أي الكثیر من الروائیین ویقدم هنا نزیه أمثلة عن ذلك مثل خماسیة عبر الرحمن 

تب إلخ ویقول بأن الروایة التاریخیة هي محاولة من الكا... منیف ورباعیة نبیل سلیمان 

لإعادة وبث روح الحیاة فیها غیر أنه مطالب بعدم السقوط في فخ السرد التاریخي على 

طریقة جرجي زیدان لأن ذلك یتطلب جهودا هائلة  وهنا یوظف الكاتب جانبا آخر من 

الخیري الذهبي، یرى نزیه هنا الامتداد فیاضالكتابة التاریخیة وحمایة الذاكرة في روایة 

التاریخي المتقاطع الحاضر والماضي مع الشرق والغرب، ویعطي مثالا لذلك عن روایة 

  .    موسم إلى الشمال للطیب صالح

فیاض تحتشد بعشرات الشخصیات وبمئات الوقائع التي روایة ویلاحظ الكاتب نزیه بأن 

بل .ئل یستحیل تلخیصه أو تقدیمه في هذا الحیز المتاحتؤرخ لسوریا الحدیثة،وهذا الحشد الها

إن الكاتب نفسه كان من الصعب علیه تغطیة هذا الامتداد الزماني والمكاني حتى في الحجم 

الكبیر من الصفحات ولذلك تجد خیري الذهبي یلجأ إلى حیلة فنیة بالقفز فوق السنوات عن 

التي ستحدث، وهذا الأسلوب الاستشرافي نادر طریق العملیات الاستشرافیة المتكررة للوقائع 

في تقنیة الروایة لأن المعنى هو عملیة التداعي والاسترجاع والذكریات ولیس استشراف 

  .1الأحداث القادمة التي بلغ عددها زهاء المائة استشراف مقابل حوالي  عشر استرجاعات

الطیور بدأت نجدت محاضرته عن << :ومن نموذج عملیة الاستشراف نقرأ 

والعصافیر تلك المحاضرة التي سیذكرها فیاض، سیذكرها ویستعیدها طویلا،سیذكرها حین 

یقرأ سیرة الملك الظاهرة، وسیذكرها حین یلبس المعطف المحكمجي ، محاولا الدخول في 

  2>>إهاب الركنجي في بیت حسیبة،وسیذكرها طویلا حین سیلجأ أخیرا إلى غرفته البدرلائیة

تب فصلا آخرا بعنوان ذاكرة التكوین المجتمعي ویمثل نزیه في هذا الفصل ثم یقدم الكا

إذ یقدم  .>>المدیر العام<< لمجموعة من النماذج من الروایات وتحدیدا مع زیاد القاسم في 

ثم یقول بأن بناء عالم روائي ) 84إلى  83(نزیه هنا شرحا عن هذه الروایة من الصفحات 

                                                           
 .50ص  المرجع السابق، التحولات في الروایة العربیة،: نزیه أبو نضال -1

 .50ص ،المرجع السابق، العربیة في الروایة التحولات:نزیه أبو نضال -2
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لأحداث هو شرط أساسي لإنجاز عمل روائي حقیقي وهذا ینبض بالحیاة والشخصیات وا

العالم الروائي الجدید الذي تخیله المؤلف أو صاغه من وحي الواقع،مستقل كما 

بعید عن إرادة الكاتب ورغباته فالشخصیة تنمو وتتطور ... بذاته،ویخضع فقط لشروط هو

مكان والزمان وحركة في سیاق مكوناتها هي ووفق شرطها الموضوعي، وعبر علاقاتها بال

  .1الأحداث

عن الروایات في الدول العربیة أما في الفصل ویتابع الكاتب مجموعة من النماذج 

الرابع فتحدث الكاتب عن مفهوم البطل في الروایة العربیة إذ یرى بأن مفهوم البطل تغیر 

ویتابع . رئ تغیرا جذریا في سیاق تطور جدلي للوعي بین المرسل الراوي وبین المتلقي القا

عن مفاهیم جدیدة لمعنى البطولة یتمثل << أبو نضال كلامه عن البطولة فیقول عبر كتابه 

أساسا في البطل الاجتماعي والبطل الثوري حیث یتركز مفهوم البطولة في الدفاع عن حقوق 

وا إن الأبطال هنا هم دعاة العدالة ورافع... الناس ومصالحهم الاجتماعیة وحریاتهم العامة 

رایات المجتمع الجدید، ضد عالم القهر والطغیان والاستغلال،سواء من داخل المجتمع أو من 

ویمثل الكاتب نماذج عن البطولة كما في ثلاثیة محمد دیب ومن النماذج التي  2خارجه

فیقول إنما تستمد أساسا . >>والعاصفة الشراع<<في" الطروسي"طرحها أبو نضال أیضا 

" نائیة لبطلها الطروسي الذي تستدعي بطولته الإنسانیة شخصیة الشیخ من الشخصیة الاستث

للطروسي  فكان تصویر حنامینة>> والبحر الشیخ<<هامنجوي في روایة آرنست" سانیاغو 

كما یقول الناقد جورج سالم،على النحو الذي قدمه وإیمانه بالحیاة والكفاح والشع،هو أبرز ما 

  .وهنا یواصل الكاتب حدیثه عن الطروسي.ى أبعد الحدودیمیز هذه الروایة الایجابیة إل

ثم ینتقل الكاتب إلى فصل آخر وهذا الفصل الخامس المعنون بشهادات على زمن 

التحولات والانكسارات وكالعادة یقدم نضال نماذج لكل فصل فاختار في هذا الفصل شهادة 

لتیسیرسبول ) أنت منذ الیوم(یجمع النقاد بأن روایة " >>أنت منذ الیوم << تیسیرسبول في 

                                                           
 . 85المرجع نفسه، ص  -1

2
 .261، ص المرجع نفسه -
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هي الروایة المؤسسة لروایة الحداثة في الأردن وبأنها من أوائل الروایات العربیة التي 

استخدمت تقنیات حداثیة في بناء الروایة إذ تتداخل الأحداث والقضایا والشخصیات وتتناثر 

هذه الروایة  على مساحات زمنیة وجغرافیة،بحیث یبدو أن لیس هناك أي رابط یلم شتان

المصاغة بلغة شعریة بالغة الحساسیة والرهافة وبعد هذا یواصل الكاتب تقدیم نماذج من 

  .1روایات في زمن الشهادات كأمثال غالب  عشاق ومؤنس الرزار

  

    

                                                           
1

 .268-267 ص،المرجع السابق، العربیة في الروایة التحولات:نزیه أبو نضال -
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  التعریف بالكاتب): 2(ملاحق رقم 

  : المؤلف -

م 1943/ 20/01هو غطاس جمیل صویص ولد بعمان الأردن في  الأبو نض

،دبلوم ماجستیر في جامعة  1972متحصل على لیسانس آداب في جامعة القاهرة سنة 

م شغل عدة مواقع ثقافیة وصحفیة من بینها رئیس اتحاد الكتاب 1978بیروت العربیة سنة 

الدفاع عن الحریات عمل أیضا عضو في لجنة . والصحفیین الفلسطینیین في لبنان

الدیمقراطیة في الأردن وغیرها، نضال حاز على جائزة غالب هلما للإبداع الثقافي التي 

  .تمنحها رابطة الكتاب الأردنیین والكثیر من الجوائز المتعددة

  :مؤلفاته من -

الشعر الفلسطیني، المقاتل ،وجدل الشعر ،والثورة ،أدب السجدة ،تمرد الأنثى ومن 

المشركة كمال ناصر بقلم مجموعة من أصدقائه والشهداء الثلاثة الإعلام الفلسطیني الكتب 

  .الموحد

دوریات (كما شارك في العدید من البرامج الدراما ، الإذاعة الأردنیة من بینها برنامج 

كتب وكتاب باللغة الانجلیزیة، شخصیات روائیة عودة شهرازاد، ومن المسلسلات ) عربیة

سنة حلقة  30ما في  تراء عن شرق القمر لجمال أبو حمدان سلطانة لغالب هلنذكر زهرة الب

20031.  

                                                           
 . 334التحولات في الروایة العربیة، مرجع سابق، ص : نزیه أبو نضال -1



 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

75 
 

  :المصادر: أولا

،دار الفارس ،عمان ،الأردن، 1التحولات في الروایة العربیة ،ط :نزیه أبو نضال -1

2006 .  

  : المراجع: ثانیا

 

،دط، )بین النظریة والتطبیق ( مفهوم الزمن ودلالته في الفلسفة والادب : أحمد طالب -1

 .2004دار الغرب، 

تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة : آمنة یوسف -2

 .1989ط،مصر،.،مصر ،د 

مقاربة في (بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي : حماشجویدة  -3

 .2007ط، منشورات الأوراس، الجزائر،.،د ) السردیات

،المركز الثقافي ) الفضاء ،الزمن ،الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -4

 . 1،2009العربي،الدار البیضاء المغرب، ط 

یة و رؤیة الواقع الإجتماعي ،دار الثقافة ، الدوحة ، ط الروایة المغرب: حمید لحمیداني -5

.1 ،1985  . 

بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي : حمید لحمیداني  -6

 . 1،1991العربي، الدار البیضاء ،ط،

 .1998اتجاهات الروایة العربیة، دار المعرفة،مصر، القاهرة ،دط، : السعید الورقي  -7

،المركز الثقافي 4،ط) الزمن ،السرد،التبئیر ( تحلیل الخطاب الروائي : ینسعید یقط -8

 .paulricorur,temp et recitنقلا عن 2005العربي،المغرب ،

قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي : سعید یقطین -9

 . 1997، 1.العربي ،بیروت ،ط 
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ئبي و العجائبي في الروایة و القصة القصیرة في السرد الغرا: سناء كامل شعلان  -10

 . 2004،وزارة الثقافة ،عمان ،الأردن ، 1،ط  2008، 1970الاردن ،

 .3،ط 2003النص الموازي للروایة ، مصر ،:شعیب حلیفي  -11

جمالیات السرد في الخطاب الروائي ،دار : صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني -12

 . 1،2006مجدلاوي ،عمان ، الأردن ،ط،

 2010،الدار العربیة للعلوم ،بیروت ،لبنان ،1.في السرد الروائي، ط: عادل ضرغام  -13

. 

،وهران ،  2التحلیل السیمیائي للخطاب السردي ، دار الغرب ،ط: عبد الحمید بورایو  -14

2003 . 

، ط 2لسانیة ، ج  –الخطاب الروائي العربي ،قراءة سوسیو: عبد الرحمان غانمي  -15

 . 2012ة لقصور الثقافة ، القاهرة ،،تصدره الهیئة العام1

ط ،دار الكتاب العربي .،د" الشخصیة " تقنیات الدراسة في الروایة :عبد االله خمار  -16

 . 1999،الجزائر ،دیسمبر ،

،دار الیازوري ،عمان ،  1، ط) نقد الروایة( 2البنى السردیة  : عبد االله رضوان  -17

 ، 2003الأردن ،

 1988ودلالته ، د ط ، الدار العربیة للكتاب ،تونس ،مفهوم الزمن : عبد الصمد زاید  -18

. 

،القاهرة  1الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي ، ط : عبد اللطیف ،السید الحدیدي -19

 . 1996،مصر ،

" تحلیل النص السردي لمعالجة تفكیكیة  سیمیائیة مركبة لروایة :عبد المالك مرتاض  -20

 . 1995لمطبوعات  الجامعیة ، ،د ط ،سلسلة المعرفة ،دیوان ا" زقاق المدق 

الزمن النحوي في اللغة العربیة ، دار عالم الثقافة ،عمان ، : كمال عبد الرحیم رشید  -21

 . 2008الاردن ، 
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،الدار العربیة ،بیروت  1،ط ) تقنیات ومفاهیم (تحلیل النص السردي : محمد بوعزة  -22

 . 2010،لبنان ،

ة ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء أمثلة الروایة ، اسئلة الحداث: محمد برادة  -23

 .1996، 1،ط

في الروایة والقصة والمسرح ، قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة : محمد برادة -24

 .السردیة ،دار النشر ،دحلب ،دط

،د ط ،دار المعرفة الجامعیة ) نشأتها وتحولاتها (الروایة الجدیدة : محمد داود  -25

 . 1989،الإسكندریة ، مصر ،

الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب : محمد علي سلامة  -26

 . 2007محفوظ ،د ط ،دار الوفاء ، الإسكندریة ، مصر ، 

الألسنیة و النقد الأدبي في النظریة و الممارسة ،دار النهار ،د : موریس أبو ناصر  -27

 .ط ، د س 

اث العربي،بیروت، لبنان، ،دار احیاء التر 8لسانالعرب،مادة جرب،ج:ابن منظور -28

 .3،1999ط

 .2000، 2فتنة السرد والنقد، دار الحوار، اللاذقیة ،سوریا، ط: نبیل سلیمان  -29

التجریب في الروایة  الجزائریة ،كتاب المنفى الرابع لعبد الحمید بن : نبیل بن سلیمان  -30

 . 2000، دار هومة ، برج بوعریریج ،  1هدوقة ، ط 

  . 5،ط1999دب ، مصر ،نظریة الا: ویلیك رینیه  -31

  :المراجع المترجمة : ثالثا

تاریخ الروایة الحدیثة ، ترجمة جورج سالم ، دار عویدات ، بیروت ، لبنان : م ألبیرس .ر -1

 ،1967 . 

، المؤسسة الجامعیة  2غالب هلسا ، ط: جمالیات المكان ، تر : غاستونباشلار  -2

 . 1984للدراسات ، بیروت ، لبنان ، 
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مقدمات في سوسیولوجیا الروایة ، ترجمة  بدر الدین عردوكي ، د ط :  لوسیانغولدمان -3

 . 1992،دار الحوار ، اللاذقیة ، سوریا ،

الروایة والمجتمع ، ترجمة جمال شحید ، مجلة الآداب الأجنبیة ، العدد : میشال زیرافا  -4

 البنیة القصصیة: ، وانظر أیضا محمد رشید ثابت 1975الرابع و الستون ،نیسان  

 . 1975ومدلولها في حدیث عیسى بن هشام ، الدار العربیة ، 

 :الرسائل الجامعیة:رابعا

بنیة الخطاب السردي في روایة شعلة المایدة  لمحمد مفلاح ، مذكرة :بن سعدة هشام  -1

  2014،  2013لنیل درجة الماجستیر ، كلیة الآداب واللغات ،جامعة تلمسان ، 

التجدید والتجریب في الخطاب السردي الجزائري الحداثة والیات :جمال بوسلهام  -2

،قسم اللغة 2008،2009،مذكرة لنیل درجو الماجستیر جامعة وهران ، السانیا ،

 .العربیة وآدابها 

) تطبیق على روایة الحمار الذهبي ( النقد الأدبي السوسیولوجي: عبد االله  بن قرین  -3

 . 2007،  2006لجزائر ، ، لوكیوسأبولیوس ، مذكرة دكتوراه دولة ،  جامعة ا

الرماد الذي غسل الماء " فایزة شایب ، میرة بن اسماعیلي ، البنیة السردیة في روایة  -4

 .2015،  2014لعز الدین جلاجوي ، بحث مقدم لنیل شهادة الماستر ، " 

بناء الشخصیة والمكان في روایة شعلة المایدة ،لأحلام :فلة قارة ، لیندة لكحل  -5

ة معدة لنیل شهادة الماستر ،جامعة منتوري ،قسنطینة قسم اللغة مستغانمي ، مذكر 

 .2011والادب العربي ، ماي 

العجائبي في الروایة العربیة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر : نورة بنت ابراهیم العنزي  -6

 .، جامعة الملك سعود ، كلیة الآداب ، سم اللغة العربیة ، د ص 

الروایة الجزائریة المعاصرة ،مذكرة مكملة لشهادة  العجائبي في:الیاقةت بن سیدهم  -7

 الماستر ،جامعة محمد بوضیاف مسیلة قسم اللغة العربیة وادابها

 :المجلات :خامسا
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  :الملخص

قدا ، وفي ظل هذا التطور الحاصل في الوطن العربي إبداعا ونالاهتمامحظیت بقدر كبیر من 

 التي انصبت حول هذا الجنس الأدبي غدت تهتم بالعناصر تأثرت الروایة به، حیث أن هذه الدراسات

، إلا أن كتاب والاهتمامرغم أن للروایة الكثیر من الدراسات و  .السردیة من شخصیات وأحداث وزمن

  نضال لم یحظ بقدر من الدراسة  أبوالتحولات في الروایة العربیة لنزیه 

بهذا الموضوع نتیجة حتمیة للوضع الحالي الذي أصبح یولي الروایة أهمیة  اهتماميوقد جاء 

  .مام المزید من القراءاتلیه فغن مجال البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحا أتلیق بمقامها، وع

  الجنس الأدبي، العناصر السردیة، التحولات في الروایة :الكلمات المفتاحیة

  

Résumé : 

Le roman de modales de prose oui est devenu; célèbre dans le monde 

arabe, et il a bénéficied" une grande quintile de lumière alhtmam ,ové du cette 

évolution dans le monde arabe créatif et de l"argent, influencé par le roman, 

étant donné oui les études et analyses ont porté sur ce sexe littéraire est devenu 

intéresse par les éléments, narratifs, personnalités et événements, le tempe 

Oui le roman beaucoup d"etudes et d"attention et romancier aines, mais 

oui NAZIHE ABU NIDAL ne reçoivent pas l"attention, en particulier ses 

transformations dans le roman alve arabe n pas obtenu, lé autre est une mesure 

de l"etude . 

Meac mon intérêt pour ce sujet à la suite de l"inteuctabilite de situation 

actuelle, oui est devenu le roman attache une importance digne place et donc le 

domaine de la recherche sur le sujet reste ouvert a des lectures plus nouvelles .  

Mots clé: le genre littéraire, les éléments du récit, les transition dans le roman 


